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 من سباتٍ عميقٍ،  جمعان، صحا  1975من عام  يونيو صيف في 

أولى  اليوم العبوسف  ،إظهاره لا يحاول   اخفي   ايعبس عبوســـــًــبه   وإذا
 مفي عِدة الحزن الجائرة لفقدانه    ت الشـــــــعو  فما زال    الأمة،  لفقيد 
الذي  الملك فيصــل   جلالة، ودهاة الســياســة   ةالقياد رجالاتمن  رجلًا

 تعاســـة أن نجهيةعرغم ذلك فلا ، ثلاث أشـــهرمر على حادثة اغتياله 
عابر  كابوسإلا مع لا يتزامن  نســان بعد صــحوته من نومته  فرح الإو

حلم ســرمدي تتذكره عند اناوائك على يرعبك فتفضــل نســيانه أو  
ــيان، بينما الحلم إلى يذهب  الحلم الأولنفســـــك،    خيرالأحافة النســـ

الســــــلم   أعلىارتقائك إلى  أو فقيدكالمرغو  فهو ســــــرمدي كر ية 
 عليــه لقــد دــاد  .كا على قومــشـــــــي ًــ تــككصـــــــيرورالاجتمــاعي 

، وربما في  حتى وصـــل إلى أعتى ما تعاديه النفس البشـــرية الكابوس
 هذه الحالة لن يُنسى.

القاطنين في بلدة الخرمة،      ركوزالالســـــــبيعي من قبلية   جمعان 
ســ ل عن ســبب وعندما يُ عمرهالســابعة والعشــرين من رجل أعز  في 

يعز  الأصـــــل   ربما - كانيعلل ب ن زمنه ليس كما ؛ ت خيره للزواج
هذه   هو  ؛ نة عشـــــــر وأدنى امث في اللمن هم  للزواج التعميم العمريفي 

اريخ يشــيد  ، والتبل رفضــهم  ا نســيان البشــر كنذاك لمفهوم المراهقة 
 رغم صــ ر ســنهم، بفتيان في عمر الزهور حققوا المكاســب العميمة
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مثل أســـــــامة بن زيد الذي ولاه النق زمام قيادة جية في غزوة الروم        
من  عشــرة، وكان فقط في الثامنة عشــرةمن الســنة ا جرية الحادية 

فه فكان   أما   – مهيبة  نجزاتم انجزعمره وقد   قمحي اللون   وصـــــــ
، ولاالما فاقت أحلامه الرقعة الج رافية            ةب العار  لأصـــــــوله العربية   

 وكيل القاحلة القاطن بها، يعمل في ســـــــلك الحرس الملكي برتبة           
وهو الســـلك المســـ ول عن حراســـة العائلة الملكية وحاشـــيتهم،  يبرق

ــر ــتقباله بتفانٍ في   وإخوته وأمه أبيهمن ته وكان من المعتاد لأســــ اســــ
  الترحالكان يكد نفســــــه في  ا، لذلكالممنوحة له ســــــنويً الإجازات

التي   الرفيعة ا من مدينة الرياض إلى بلدة الخرمة بســـــــيارته          ســـــــنويً 
واحدة    غماره جمس رفيع من  -اصـــــــالحت عليها العامة بالبهبهاني        

يســقط ثقلها  ولعل المســافة الشــديدة المد  كان  -وحوض فضــفاض
 مقابل سرور وابتهاج أسرته بعودته.

ا عاصـــــــره، وعندما يكلم     كان يدخل البهجة إلى قلب كل م         
من قدرته ورفعته في الحديث مع العامة،          له   يســـــــتجيب الحجر فإنه   
على الــذكــاج الاجتمــاعي البحــت، ولعــل رتبتــه الحــاليــة   كــان مثــالًا
في   تقادم الزمن با يعز  إلى هذا النبوغ الاجتماعي وليس   كانت نتاجً    

 .عمله
حســن أو للأ ،للأبدته حياالتاريخ وربما هذا الحلم ســي ير ىر  

وربما الســــعي خلفها يعزز من  فليســــت كل الأحلام عابرةللأســــوأ، 
 بعض الأحلام يجب دفنها ولو تبار  حُسنها!وعلى هذا وقوعها 
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مع إجـــازة العســـــــــاكر  العبوس اليوم هو اليوم الموعود، تزامن
ــنوية،  ــت خذ من بقيقةورحلة  خبيثٌ كابوسالســ ــاعات ه ســ ثماني ســ

للاغتســال وما زال   دورة المياهه إلى توجومن صــحوته  أســتفا عجاف. 
يحاول نســـــــيان حلمه      ة،ويســـــــر ةًيمن به  ا بذهنه ي خذ     الحلم لاصـــــــقً 

 .ب يضال
فع دبزميله في الســـــــكن ي   وإذاالملحمة الذهنية     هفي صـــــــدد هذ 

ــه مع البا  حاملًا ًـــمعه  بنفســ وكوبين من حليب  فاارالإمن  اكيسـ
ه ن صـــــــديق ، محســـــــكل الأ بتناول ا لوجه وبدك   ، قعدا وجهً  الشـــــــاي

لة   وأظهرالقريب وزميله الكريم لاالما دفع مكارم نفســـــــه         خصـــــــ
 أكثرالفاور بــ بــالتكفــل  عرا الأالكرم التي يتميز بهــا الخلف 

تعجب من ؛ ييحاول الحلول مكانه بالمكرمة امرئٍوصـــده لأي الأيام 
، خلقه  العادة تحتاليوم  ة رفيق السكن وزميل العمل سجي  انحااط

ــ له عن وصـــمته المســـتمر  ركشـّــِالم ئةهي يهظهر علأالذي   م ز ، سـ
 ، فرد:ضيقته اليوم

 .شيئابمثيله  لم أرَ ، حلمٌحلم -
فلا تناق به، ولكن الســعادة لا ت تي إلا  امهيبً احلمًكان  إذا -

 ، وأنا لا أراها فيك اليوم.مع حلم سليم
 حلم على ما وصــــفتُلي ، لقد تراج  يحرم سماعهحلمت بحلم  -
 و  كل التصورات.ف خيالإنه الآن، 
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لي أنه  يتراج بحاجة لاستشارة مفسر أحلام، لأن حلمك     لعلك -
ــل لعامة اللا معنى  ا  اتتخبا ــر، ولكن لا ب س بالتحقق  تحصــ بشــ

، وقد لا يكون له معنى    لل اطر، ربما يكون له معنًى حســـــــن      منه 
ر لي مفسر أحلام يقبع في حي   كِ، وعلى كل حال ذُحلم عابرسو   

ر لي بكثير من يِّوقد ســــ ـــُ مونابالم   قريب منا، يلقب      الحمام وهو  أم
أمنيات، ولعله     عقبات وحقق  وأزالمراجعيه أنه كشـــــــف معجزات    

 هاجسك المت بط. كشفيقدر على 
ا لا يبعد كثيًر فالحيمع مســـيرتي نحو الخرمة،  اليومســـ مر ه  -

ــم عالم   ولا يتعب قويًم ــتكون هذه أول مرة لي أخوض في خضـ ا، وسـ
ــير. مع ــف لي كاهنً  التفاســـ ــفك  ذا الرجل ك نك تصـــ ا أو أن وصـــ

. فمن صـــد   ا، المقابلة بيننا ســـتكشـــف اتهول وتبين المعروفعرافً
 .الحدعلى هذا بالتجر  ا فلقد كفر بملة محمد، ولا أرغب كاهنً

في مقــابلــة مفســـــــر الأحلام رغم تردده تــه رغب تتــ كــد أن بعــد
ــتلزماته البســــيط الأهم وغراض، وأمن ملابس ؛ قرر جمع ثيابه ومســ

،  التي أهـديـت لــه من أقـار  وزملاج لــه     قمــاد دم ال زال من  أشم ــةٌ
المرور بمفســـــر   ا علىوما زال مصـــــرً  مالأ تهإلى أهله في منقا للتوجه

طبيب  لاستشارة  استشارته سريعة لا ترتقي      الأحلام، الذي ستكون 
 لة التحاليل والكشف.عِلِ ا من الزمنحًالذي ي خذ منك ردالحداثة 
 الوقت الآن الثالثة عصــرًا،غدا  ،مرور ســاعات على الفاور بعد

الكثير من التفاصيل حول موقع المفسر بالتحديد وما ه زميله يعاِلم 
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حولــه من معــالم تــدل عليــه، ولكن شـــــــهرة المــامون ت اي على من 
ــر في زمانه، وأعلم الناس  فايا  يجهله ــهر مفســـ ــرار، فهو أشـــ  وأســـ

 ذاع صيته في المعمورة.أن يُ به مالأحلام، لذا كان من المسلَّ
درجة حرارة كل يوم في  الحي الســـــكيبعد جولة خفيفة حول 

 :المفسر، س ل أحد المارة عن موسم الصيف ولللحتتصاعد 
العويصـــــــة،  الأحلاملي أنه ماهر في قراجة    َ وِّأتيت لرجل ســــ ـــُ  -

 ويدعى بالمامون.
تجد  ينه،  بعر  جب زمانه   وعلا مكانه  ، نعم، رجل فا    المامون  -

 .نزله يقبع في شارع المنصورةم
 ن علامات تدل على منزل المامون؟أمِّ -
ــمع ،عمىالأويراه  المامون يعرفه الجاهل - ــميسـ ويتحدث  ه الأصـ

 عنه الأبكم.
 ذهنالــا من كلام الرجــل ال ــامض والــذي يتبــادر في غــدا حــائرً

ــعر، لم تكن إجابة الرجل كافية ووافية، رغم للوهلة الأولى   أنه شـــ
 للمكان هذا  الرجل الواهي، والتوجه   تقبل شـــــــعر  يه  ذلك كان عل  

العشــرة دقائق فإذا به يصــل لشــارع    يقار  افٍ. وفي لُمنزلهلعله يجد 
، لقد بدأ في التشكيك  تهوجودي على ماديَّ لَالمنصورة، ولكن لا دلي

ولكنه ،  ا ة لا وجودأساوريكون  الرجل الذي ربما في حقيقة هذا
وما دام أن  ،هصـــــديق ا ذلك إلىاجده، مســـــبب أصـــــر على صـــــحة تو 

 حقائق. هي طرفه إذًاالشائعات من 
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لعله  ةًويســــــر  وبدأ بتلويح نمره يمنةً زمانه عتيقةَأوقف ســــــيارته  
 بالنســـــبة موقعه ىهولًا زال ، ومابيتمكان الره إلى ثِ يلمح لوحة ت

ة  الرجل هذا قد لا يكون موجودًا في هذه المناق       أنه لذهن   توار . له 
لعله   الشــــارع المذكوريا  حول ولكن قرر الذها  والإ الأصــــل،في 

 .الخرافيه منزل يجد
على طر  أول با  والســـــــ ال   حتى أعتزمى، من الزمن ولّردحًا  

ــاحبه ــرةر   عن مقبع المامون، جذبه بيت يدل على أن صــ ، طر  أســ
 :المالكالبا  طرقتين، فالثالثة كانت طرقة حاسمة لاستجابة 

  ال عن بيت المامون، فهل لك علم به؟أتيت للس -
لا أعلم عنه شــيج، ولكن إذا أردت موقع بيت مفســر الأحلام   -
 من حجاجك الأيسر. الزقا  الأخيربفهو 

 افٍلُ وشـــهرته، فحتى جاهله أصـــبح عارفه فيته تعجب من سمع
على شــــــ صــــــه. تقبل في النهاية  وأطلعهُ إليهتبرأ ه من الزمن، وك ن

  الإحداثية المستجدة والذها  نحو  ،راف وشكره وقرر الانص تعليقه 
بعجلة   –وهو يردد بنفســـــــه أنه ت خر على موعد ســـــــفره وترحاله        –

 حادة.
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 اًىا يتحرك ُ الزقا  وإذا برجل على عصــــ ـــً عندما أقتر  نحو   
أدرك أنــه  ،في جــانــب الرصـــــــيف، عنــدمــا  ــه   ةٍوحــذر ةٍركيكــ
 ثر الكفيف في الرصــيف وقد يت اســتوعب أن هناك تعرجًا، كفيف

 لإنجاده:كفيف ويسقط، لذا هرع نحو ال
يه فيه         - تعثر قد يجعلك    ال من يا عم، طريقك الذي تســـــــير عل

 .جبينكتسقط على 
ظننت أن عصـــــــاي تبصـــــــر أكثر مي، لكنها   ، هذا أهلا يا   -

 ما رأيت تفي بحاجتي لتحسـس الم اطر، دلي علي أصـبحت فج ةً لا  
 ولك نصيب ما تبت ي.

، لعله طلب حول بيت الم ولفي طرح  كفيفال مســــاعدةاســــت ل 
 الااعن في السن ما يفيد: ايستحصل من هذ

تمهر عليك علامات الخبرة، وأظن أنك تعرف بما يهوي هنا          -
 ، فهل سمعت عن المامون من قبل؟أخبارمن 

ياتي   لم أرهُ - ية  بح قة  الابع بســـــــ ر لمامون  ، ولكن في الحقي ا
، عــالم في علم الأحلام رجــل ظهرت عليــه علامــات الكبر والنبوغ  

شــ صًــا قد رأيته   ك نك تر تراه وقارئ للالائع والأســرار، عندما 
 من قبل.

 ولكن يا عم، إذ لم تره كيف وصفته ك نك تراه؟ -
ــبابه العمى  - ــار، فرجل في ريحان شــ وعز  عمى القلو  لا الأبصــ

 جذعه يجب أن يدرك هذه الواقعة من الآن فصاعدًا.
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 مشــيًرا -   لي أنه بين هذا الزقا وِّ، سُــحســنا، أين يقع منزله -
ــيً  ــبعه متناســــ ــائبا حالة ب صــــ  ولكن مع ذلك هب  - الكفيف الشــــ

 :الأعمى لتصحيحه والقول
ــارًا  ما بعد أخدود الاريق    ليس الزقا  بذاته وإنما       - تنحو يســـــ

 أ ه بقلق. وستلمح منزله كما
 الأخدود المتهالك.الوصف الجديد إلى  وذهب مع شكره

 يس ل: غليظ الصوتين الزقا  ال ريب، وإذا بش ص سار ب
 هل يتساو  ال ي بالفقير؟رجل، يا  أنت -

في عتمة الرجيم،  ع على خده بســماعه  ذا الصــوت فِك نما صُــ
عدام الزقا  وهدوج الكلام     فذ  وان ــدر  النوا هذا الصـــــــوت مع  يصـــــ

ا ما كان ، تبادر في ذهنه أن ش صً  من اللامكان مفاجئتين جملتين
  له وربما يكون أحد الســـــكان الااعن في الســـــن، الذي   يتنصـــــت 

 .حنجرته أشابتالسنين حتى  عليه طالت
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 :عليه لم يال الصمت حتى رد
 تساوٍ في ماذا؟ -
ريالًا، وعلمت أنه من أعيان المتجمع  100لو أعااك شـــ صًـــا  -

 الأغنياج، هل ستشكره؟
 نعم! -
ــيبه الكلي؟  - ــاوي المئة من نصـــ ــكره  كم تســـ على إن من تشـــ

ــر مثقال ذرة  من كرمه، لم يعاك إلا الفتات الزهيد، لأنه لن يخســـ
 .نعمه الزائلة

 ؟وهل يختلف العااج حسب الش ص -
نعم في كـــل الأحوال، ال ي والفقير خصـــــــيمـــان في الأرض  -

ــدقوه؛ كــذ ب إن ال ي اذا تكلموالآخرة.  مــا ناقــت   وقــالوا  صــــــ
. ضـــــــلالًا بوهوكذ صـــــــا  قالوا لم يصـــــــب   أ إذا الفقير ا ال، أما  

 .ةتكسو الرجال مهابة وجلال يا رجل الدراهم
ــان لمن أراد بل في حيازة الدراهم،  الَ ناجومن قال أن  - هي اللســــ

 الفصاحة، وهي السلاح لمن أراد القتال.
ــاحة بلا درهمين لا تجعل شـــــــفت      - للقول،  اا المرج مكانً  الفصـــــ

 لسه.إلا لصاحب الجود الذي يكرم من يجاالفصحاج لا يستمعون 
ا بعد الصــــمت فورً عم . متحمس وشــــاٍ  كهل رجلٍ نزعةُو جدالٌ

في  علوقه  هية  . أما الخار الداهم فكان عنج     كبير الســـــــنخادة    
 !الأخدود
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ــه مع الرجــل ذو الصـــــــوت الأ   إن لبطج  كــان طويلًا جةجــدال
ــا  في الردود والت ني فيها، لقد أخذا   في الكلام الكهل وتردد الشـ

يســــمح بمرور   وقت ه أحد، ولكنه بالت كيدمن الزمن لا يعلمردحًا 
صيف الآ شا   ال صل لنهاية النقاة،   خرللر مع أنه كان غير أنه لم ي

.  تجعله يقاع هذا الزقا  في ثوانٍ ســريعة فضــفاضــة يمشــي  اوات 
 تفسير له.أن ما حصل كان لا 

خر فور انتهاج النقاد الحاد، وك نه علق ا للجانب الآخيًرأوصل 
ن الخروج حتى ينتهي صــــــــاحــب الصـــــــوت الأجة  منعتــه م في دوارة

 .حديثه
 قل الزمنبث عن سبب عدمية شعوره   نفسه من الداخل   يعاقببدأ 

لا  هولكنــ الاريق،ر  بــ نــه كــان ي  جــازمًــا ،كهــلال يجــادل وهو
  تلاعب بعقلي أحد الارفين أكان !في الوصول  هتذكر سبب ت خير ي

 ؟الآخر
التوجه نحو    لىأزال غمته وأصـــــــر ع  لم تال معاتبة النفس حتى    

نه لم يحلم    لمامون ودنى لو أ معروف في ســـــــيره إلى  د   ومع ذلك ، ا
 زمانه.
قرر  ،هبعد موجة من الأســـــــئلة الحائرة في عقل     والرصـــــــيف  ىعل
منكور له عن منزل    تشـــــــيرلكي  ات من النســـــــوةالمار   حد إمناداة  
 .نسوة المنصورة أعقل من رجا العل ، زمانه
 المامون؟، أين يسكن يا كنسة عذرا -
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ع وبذيه لعلم ؛ةللم اطَبوبدون توضــيح  كان الســ ال هنا زتزلًا
 .الم ولت صي

 التفتت . وفي لحمة  أي علامات اســـــــتجابة   يها  مع ذلك لا يبدو عل  
ا،  ذا مقصودً كانمنها  الالتفاتن أن مبدون قصد، وكان ييه عل

 عليه، ولكن لا حياة لمن تنادي.ها ا لردقعد متلهفً
 تلتقط لمها  ا منه أن  ال لعله يلتمس إجابة، ظنً    حاول إعادة الســــ ـــ 

 الس ال:
 أي يقبع؟ ينمنزل المامون، هل تعرف -

نة        بالســـــــكي امرأة م ااة  مع  وتحديق ماول  وفي لحمة عامرة 
 فيهاكان مربط ال رابة  بالســـواد من قدمها حتى رأســـها، بالكامل

 طوفان الأسئلة. على أنها لا ترد
 ملصـــــو  به قلم، يتوار  بًاكتي كل شـــــيج ت ير بعد أن أظهرت 

ــيئًا طارئًا وهذا حقً ردحًا   أخذتا ما حدث، لوهلة أنها ســـــتكتب شـــ
 القارئ، فقرأ: حتى سلمت الكتيب إلى من الزمن

عليــك  أإذا تبر لا ت اخــذني، بكمــاجالصـــــــمــاج والمن أختــك  -
 ما تبت ي. اِس لْفتجاهلي لك. 

ملبس لا بــ س فــ نــا من يجــب عليــه لبس  : ايكتــب التــالي   ــ -
، وأين ا عن المامون، ولتقليل الكلام عليك؛ هل سمعتي مســــبقًالعذر

 ؟منزله في هذا الحي
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مفســـــــر الأحلام الشـــــــهير، نعم،  ردت عليه بالمكتو  الآتي:    -
، والمقابل أجر زهيد ي و الاالما أرســلت له رســائل عن أحلامي حتى 

ــر على كل حلم  -، أما عن مكانه، أنما تجده على حجاجك الأيســ
 الزمنغامق، ولكن  ولون منزله أحمر -لتفت على يســــاره للت كد ا

 .حتى صار خافتًا صب ته اضعفو بريقه سر 
،  على حســـــــن كتابتها، ولباقة كلامها المكتو         شـــــــكرها 
 .بكف اليد السلامرفع إشارة أن وكان امتنانه 

 
ــتبخاوات الم اوخا أخيًراأنالق  ــل لقعر منزل ر شـــَــســـ حتى وصـــ

  له أن الشــــمس ه. الذي لم ينتبلا مســــتجيب لهوطر  البا  و المفســــر
 ،دامسالالليل ال سق الذي سيحل معه    دخلت مرحلة الشفق واقتر   

، والوقت القاطع، وإنما أراد ةزمن الجارحال ســـــرعةه بيشـــــ ل باللم 
 .بلدتهالانتهاج من هذا الحلم وتفسيره والترحال لعائلته وسنده في 

ذهب لإدام صــــلاة  لذا ا، لم يجد ىيبًضــــيق بعد مضــــيج وقت
ــارع  الم ر  في ــورة،  مســــــجد شــــ الأربعين والقريب من مناقة المنصــــ

لة الذي  لّاا للد وكان قد صــلى المهر والعصــر في جوامع زتلفة نمرً
 .كانوا يدلونه من مناطق زتلفة

ثم حد  عينيه يمنة  أنهى الصــــلاة في الصــــف الأول من الجماعة 
يح والخشــوع في الأذكار،  بالتســب  أوبدأمامه،  مامالإ ويســرة، حيث 

ــار  الالتفاتةتزامنت لقد  ــتحضـ ــافِه مع اسـ من يبحث  لذكريات أوصـ



 
18 

مه    ــافٌ ،عنه حتى يفســـــــر حل باطن الكلام مع    أوصـــــ  أدركها من 
ة بيضاج  لحيب يًاملتح مام رجلًاالإإذ كان  ،ي القلب البصير الأعمى ذ

م  يوخايب و بالجامعوالإمام الم ذن وهو ، الوقار والنبوغتعايه ممهر 
بلا عمامة   وال قصـــــــيرالثو  والأهم هو نماية الممهر حيث ال   الجمعة. 

 ، سنةٌ مصونة.عقال فوقها
مات        هذه العلا نت  ية  كا تدل على شـــــــ ص       الآن ها  الرجل  كل

في   ي كد وهو  نتمر حتى نهاية الأذكار والتســـــــبيح   اذا ،   المالو 
 مهلو أنونادمًا على من قابلهم فالمنكور غدا معروفًا، على أن  نفســــه

 شارع الأربعين... جامعم ذن ذكروا 
ولحق به، أشــــــار له عن رغبة  الشــــــيخبعد مرور ربع ســــــاعة قام 

 بالحديث معه:
لي أنك  بَهُّ، الســــلام عليكم ورحمة ار وبركاته شــــي نا، -

 عليم بما تخفى الأحلام.
هل   .ها أنعم ار علينا بمعرفة خبايا     ،، نعمالســـــــلام موعليك -

 ا؟الحلم مكتوبً دلك نص 
ــق ــير الحلم  تهومبادر مع اقترا  ال سـ بان تحركهما إبإدام تفسـ

 :إلا الفتات يبقَ، تفاج  ب نه نسي معمم الحلم ولم امع 
 يشــي نا، لم أكتب الحلم على ور ، وإنما غرتي نفســي ب ن  -

 ، وصدمت بنسيانه.قادر على حفمه
 .لا شيج منلا ب س، فتات أجزل  -
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 .شي نا ،لك بالخير وععممه س دا لاسترجاع مي وقتًنحلو د -
 :الخالي من الحياة في خارجهفي منزله العتيق ته بادر باستضاف

ي ذاكرتك . لعل هذا يحمِّ على منزلي، لفنجان قهوة  مقدِاإذًا،  -
 على الاستحضار.

ت      مَوافق، وه  لدخول لبي فً        هبا ما لاحمه هو أن للبيت أوصـــــــا  ا، 
ان من التحديق في أهل يمنع إطلالة الجير مديدأخر ، ســــقف المنزل 

ــب ة الدهانات المنزل، ــعة أكثر من الصــ خارج  من الداخل حية وناصــ
نةً  مروجالمنزل،  هذه   ، من المنزل ةًويســـــــر يم بائع   ربما تكون  من ط

نصـــــــح ا مع النفس، اِا مع ال ير وغنيًــكن فقيًر ؛الازدواجيزهــد ال
 .بالشهادة كجبناأبالتشهد وغيرك 

ــه يتبين ــمور  لا يجد   رجلٌخارج المنزل وفي لباســ ــد به ضــ زادًا يســ
 .الشاهد لعق تذيب، ولكن داخل المنزل جنة خضراج؛ بانه

الأحذية وسجاد ت دعاسات دخل لحجرة استقبال الضيوف وكان
 كييبلج أما ســــــجاد الحجرةمن ف ر الصــــــناعة التركية،  المدخل

 .رفة السوريةمن عجائب الح المتكآتو ، المساندوبكل جدارة
أتاح الفرصــــة مما ذهب المفســــر لإحضــــار القهوة  الجلوس، أثناج

محاولاته تذكر  غمرةتذكر الحلم ب كمله، وفي  ةاول للناســـــــي مح  
عر الواهن على حســب ما الشِــ افي عليه عندما حادث الرجل ذا خُأمرً

 في عنه، ولم يتذكره إلا الآن.خُ بيتوإنما بالتحديد ظنه، 
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ــادفته ــيح في أول الرحلة للبحث لل في وقت مصـــ ــر عن فصـــ مفســـ
ــر ر ياه ــعرية،   ببيوتإجابات جا  عن الباحث عن أ، يفســـ ــبه شـــ شـــ

 أبيات ثلاثاتضــــــح في هذا اتلس وبعد عصــــــف ذهي أنها كانت 
 !حيث الأخير رجع للحياة بعد فقدانه

شهد والم ول عن  هس ل، حيث شاعرا ادثة بينه وبين ال أسترجع
 الأصم،  ع منوالسم ، الأعمى والإبصار من الجاهل،  من له بالعرفان

ــدرة  ــا    الأبكم حتى أكــد على ق ــه، أم ــاقصعلى محــادثت   الل ز الن
 !حلمه الأعتى ضمنوا قاسمهم: ومن وه مر ا  والبيت

دارت رحـــاهـــا في ىلس عتيق محجو  عن العـــالم                  ذكر  
ــه م   ــذ الخــارجي. كــان اليوم بــ كمل  احتى الشـــــــفق مليئًــ المهيرةن

عا  و    يه عجا ، تجعل المرج يحيد بر     الناس  البالصـــــــ ما     أ عن كان 
ا قارًا، وهذا ما فعله؛ اضار للقعود في اتلس وِمسبقً نفسهيخاط ل

 ويرتحل لأهله.للشيخ حتى يسقيه القهوة 
الشيخ   مَا، هَّطال بقا ه في الحجرة الفاخرة حتى جاج الفرج أخيًر

 قهوة وشــــاي، الشــــاي كانت إضــــافة يضــــيفها  ماعونبالدخول معه 
 م الشـــيخُالمضـــيف لضـــيفه، وقد  صـــاحب النزل لرشـــارة على كرم  

 القهوة: فنجانَ
 بدأ بارح حلمك، وار الموفق.، واِتفضل -

مة       بادئ الأمر م ز  الجملة ا رَّ وعلى كل حال     ،لم يفقه في 
ــمحلت كابوسمعمم ال ســــِــيَنَ فلقد ميوله  حتى اختفت معالمه واضــــ
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بونه  ز ل من إقامة  ، وإنما فاج ه المفســـــــر بالمبادرة ليعج        ر ية لت ويل ال  
 لقمة عيشه من ت ويل الأحلام.لكسب ا ل رض التفسير، وأيضً

 ر  قط الحلم على الإطلا ؛ وإنما أتخذ من ا لللم وِّلم يذكر 
ولكن قد تفلح إذا  ،إن الكذ  عادة ســـيئة محرمة . طريقًا قويًما له

 .كانت كذبة بيضاج
 شي نا، إن حلمي من أحلام العامة البسياة. -
 .أذكره لي -

معمم الحلم  ســـــــقط عنه في بداية دخوله اتلس،     رصـــــــاكما  
 حلمًا سيئًا. نهكوسو  حتى لم يتذكر منه 

 تيا يان ثروونصــبوني إمامًا ل، أني أغنى من في قريتي حلمتُ -
 وســــليمانَ بالحكم ا، وإذا بي أخلف نمرودًعلى الجموع من الجمهور

 بالجن.
هو الما حلم يحلم هو به، لا بديلٍ قرر تبســـيط الحلم وتقديم حلمٍ

حلم شـــــــبيه بما يتمنى     له في أحلامه     يتوارَ بحلم كهذا رغم أنه لم   
 ويتوجس.

نت أا يجعلك ، كنزًمسقط رأسك  كنزًا في نعم، ستكتشف    -
 وار أعلم. .ومن يخلفك أغنى أغنياج الدنيا

أدنى من ار عز وجل أن يقبل مناقوك، لكن    ا،زيت خيرً جُ -
 .لام ماتت هي وأصحابها، مثله مثل أحعابرٌ أظنه حلمٌ
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ــل    - ــه قب ــاحب ــهالحلم يموت صــــــ ــدود  ، العمر هو الأوان عــدو الل
للأحلام؛ لو عشـــــــنا لمئات الســـــــنين لتحققت أعتى الأحلام تحقيقًا،       

لا تســـتبعد تحققه   ولكن الموت أســـرع من الحلم، على هذا الأســـاس
 له، فقد يركض لك الحلم أسرع من الموت!

هذه الجلســـة ولا أرغب بالإطالة لا أعلم، ولكن أنا ممتن على  -
 عليك، كم هي أجرتك؟

 عشر ريالات. -
ــورة الم اه أعا ــر ريالات عليها صــ ــة  عشــ ــاعر المقدســ  تالتي دشــ

باع  ها ط بة    ت كاد أن  الملك فيصـــــــل   جلالة  في عهد  منذ فترة قري ، و
 .يرفضها بلا سبب وجيه

 الذي الم تلق الحلم، له رعسّــَفســر المفســر الحلم الم  الآن وبعد أن
ــامــه، وإنمــا طرح   لم ــه في من ــه من    يحلم ب حلمًــا عتيقًــا كــان يبت ي

ــ ره ــه بقول الحلم  ،  ذا ، حلمًا لاالما أراد تحققهصـ ــابق نفسـ غير  سـ
 كثِر ولا أثر. اأقذر الر   دوت ولا يبقى  وترك  الموجود
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ى أوهام دنحلم نمرود وجن ســـليمان أحلام ســـ ية ولكن عتية. 
صحابه كان في الحلم تحفمات  رغم ،لو أنها حقيقة من جبابرة  اأن أ

النق سليمان س ر له    ، في تواريخ البشر جمعاج  اولا مثيل  م الأرض
 عرد ســـــــلــبأخبروه بقــدرتهم على عنــدمــا  حِكرًا عليــه ار الجن

 .المرصع بالذهب والزمرد والمكلل بكل الأحجار الكريمة بلقيس
في الأرض كمثل   اوط   تجبربابل والذي     نمرود طاغية أرض  أما  

فرعونَ، فحلم كهذا صــعيب المنال لكون ســليمان نق مرســل وهذا 
  الذي ااغيةالنمرود أما لو أراد التشبه ب ، أحدامتياز لن يحصل عليه  

ــل ار له ذبابة  ــه بالمرزبة   إلىأرسـ ــر  نفسـ مئة  أربعمن ره جعلته يضـ
 عاقبة كهذه!؛ فهل يتمنى الفرد عامٍ حتى فنيت عمامه

للأحلام، انالق صــو  بلدته  ولمن منزل الفقيه الم ِّه بعد خروج
، في رحلة   العاصـــــــمة  كيلومتر من  ئة ام  ســـــــبعمن  أكثرالتي تبعد  
 الفجر.من ال سق حتى  ساعات، ثمانيمدة تصل إلى ه ست خذ من

ــة ــة للبنزين مر على أقر  محاـ ــه ليملأ خزان  تعبئـ على طريقـ
 معمنذ جلســة الصــباح   ي كللكونه لم  ومنها ي كل وجبة، الوقود

اى إلى ماعم  نزل يخاو الُخو تعبئةالزميله. أوقف السيارة عند مسار 
دجاجة مشــوية ت ي صــاحبها عن  ، وطلب نصــف يقدم وجبات ال داج
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ــمور البان بتكلفة  صـــوداوزجاجة  ةب اريمع أرز على الاريقة ال ضـ
 .ريالات سبعإجمالية تصل إلى 

من جمس  طرازالبهبهاني العتيقة  مركبتهإلى  مَّلَأنهى طعامه وهَ
. في  ، وانالق  زان وبان ممتلئةصـــلبالصـــناعة الأمريكية ال ف ر

، والجملــة الأخيرة من الثــالوث العجــاف بــان الرحلــة بــدأ يتــذكر    إ
 الجبابرة، أم أن هناك   حلم ابت ى حقًا هل  ت عليه، و نهلّ اقوافي التي ال

 ؟عنهأمرٌ سقط سهوًا 
لى من أدنى الليل وفي الســـــــاعات الأو    في تم ضبدأت ت هواجس 

 ذكر  طرأت على هاته ا واجس من ولا جوا  أو ىيب  ا. الرحلة
 .باله وهي نصيحة والده عن الترحال في الليل وما فيه من عيو  قاتلة

 ومنها شــــــعبية ربانيةمنها  أقاويل، ينمر العر  لليل نمرة م ايرة
نا الليل لباسًــا والنهار معاشًــا، وجعلما قيل في الكتا  الشــريف، مثل

يل صـــــــحوة   و ما       .بواطن الأرضالل كان  مًا في م يل ثمة     من وعمو الل
 إنسان ي ر .

 والأرزا والدليل هو أن كافة الأعمال       ؛ ناس لا معاد في الليل لل  
 وقتها الصبح.

بة           كل الخدع والأمور المري عد أمرًا دالًا على الخير، ف يل لا ي الل
ــرقة، قااع الار . حتى في قصـــص  تلتحدث وقته، جرائم الق ، السـ

الصــحابي عندما أرســل النق ، فشــاشــينالح وقتَ الأولين كان الليل
بدار بن أنيس  لد       ع خا لب رأس  يه المنمرة  ا ذلي لج تاه في    كر ، أ
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ار  كان شاعرًا من شع     حقًاو المبايعةو عرعي الشِ نهار في زي ملاك يد 
ار ينام لعلمه أن النهار    وفي النه  وســـــــر  به ليلاً  ه، قاع رأســـــــجهينة 

ل ، وفضـــــ ــالر وستخالف القانون وتقاع     ما طريق غير محبب عند   
ِـــرَ يبصــــر حلكة والأهم  قبول  اته الأفعال،الليل لما فيه من  لا مُبصـ

 .ال سق
تبيت فيه كل الم لوقات ما عدا الخبيثة منها              ا الليل لباسٌ   حق  

حة التي ت كل    ، والذئا  الجار   الدواجن التي تت ذ  على  كالثعالب    
التي تلســــــعك حتى لا تجد زرجًا منها   والأفاعيوالعقار   الأغنام،

اللائي  وكافة الآفات     غير امتصـــــــاب الســـــــم بنفســـــــك إذا قدرت، 
 وأصـــحابه ونفهو وقت له خبثا ه الخاصـ ــ يفضـــلن الملمة الدامســـة؛ 

 .نوالمتمرس
تصــــحى فيه الم لوقات المعتدلة  ما عدا الصــــباح ذو المعاد الذي

ــ ارها ور تهبُّكالاي ــ ،لت ذية صـ ــباح حتى  ت افيرالعصـ زقز  في الصـ
، والبلبل للتنبيه بحلول الفجريك يصــــــيح ، والدهلل بقدوم الصــــــباحت

ــتمعين ي رد ليار  ــارةً يهدلوالحمام  ،المســ ــل ه هإلى أن إشــ ذا يفضــ
عن  خر وا إذا اســــتووا؛ البشــــر وبنو ،و من الجوعوالبقر تث  ، صــــنال

ــي والأفعالالمنكرات  نة كالســــرقة والنهب، وقاع الاريق على المشــ
ــالمين، والتعدي على  ــباح معيارًا كون في، الآخرين أعراضالمســ الصــ

، رجل المرور ينمم المرور وقت    الراشـــــــدين منهمرجاحة عقول    على 
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والأستاذ كاد أن يكون رسولًا لقيامه في الزحام إبان أوقات العمل، 
 لمية إلى طلابه.عليه لكي تصل رسالته الع والصباح والنوم يا 

على فقد قاع مسافة ساعة من الزمن     المسافر،  أما بالنسبة إلى 
هدفه  ،، ســارحًا على من حولهمســقط رأســهإلى  طريق الرين الم دي

ــوله إلى  هو ــرحان  محيطِوصــ منزل العائلة، وفي لحمات غامرة بالســ
ــبه و ــيان شــ ــير  للواقع،نســ ــيارة رجلًا يشــ في جانب   أظهرت أنوار الســ

 .من أجله تتوقفحتى المركبة  ديه إلىبي الاريق
اع  قاّ ل الذهق  كان العصـــــــر الســـــــبعينات في المملكة   إن زمن 

اج طر  القوافل والحج    في قاعِ -سمعة أهل البادية     وكانت    ،الار 
ولكن رغم الســـــــوابق وا اذير  ، تذاع في الأرجاج   – ونهب ما لديهم   

حتى   الســـــــبيل لعابر   توقفالتي لم يعر  ما اهتمامًا، أصـــــــر على ال    
ته   ها  يقرر ويعرف وجه يًا        أنزلوعندما     أخذه أم لا، حين يدو الزجاج 

 .يصعب تحديد عمره في ظلمة الليل الاامسة ،ملتحٍ رأ  رجلًا
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 :رمي الأسئلة عليه على كل حال بدأ في
 مَّلُن كانت على مســـــاري الذاهب لل رمة فهَإ؟ إلى أين الوجهة -

ــةً    ــت مناق ــا لو كــان ــالركو  أم ــد ب ــه   من أبع ــاري أو تخــالف  مســــــ
 .أبيت، اعذرني على رفضي لو بالتحريف

 .أنا في ذاك المكان، عند الجبال، أعلى التلال، أدنى السهول -
يلتزم  شـــــــ صٍل حي ز لا، جزلًا شـــــــعرًالقد غناها وك نه يلقي        

ــعر في أجوبته من ا ادثة إلا أو  المقابلةمن أول وهلة من  لناسا بالشــــ
الذي سيكشف   عن البقية، حتى ملابسه   ش صًا مميزًا   كانما لو 

ــح  ــمس الفاضـــ ــوج الشـــ ــعنها ضـــ ــهد عل، ســـ ، هذا مع بالعتاقة يهتشـــ
عن جماهير الناس     احتمالية توطن الرجل في أقصـــــــى البادية بعيدًا         

شــاذة عن  مهاراته التواصــلية وربما  اته الأســبا  أصــبحتوأعينهم، 
 البقية.
وجموع من  لا أعلم مقصــــــدك! على طريقي العديد من الجبال -

الجبال إلا بعد   تستبين ستحيل أن  ، هذا ونحن في الليل من المالسهول 
 ال سق في مالع النور وقت الفجر.

 .وعندما أراه س شير له دعي أركب معك -
 ؟أتقصد بعد مالع الفجر ستشير لي عليه -

ــ ن، و     لا ىال للتراجع الآن، ركب   لم يجب عليه في هذا الشـــــ
! ركوبه المركبة  قائد المركبة وافق على حاســـــــبًا أن   غريب المنمرة

 لا يعرفه أن والعلة، همحســنًا المن في الفماظةمع ذلك لم يبالِ بهذه 
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الماموســـــــة ليلًا، وكم من الوقت   ســـــــو  الجبال  ن وجهته شـــــــيئًا  م
ســـــــي خذ حتى يشـــــــير، وهل ســـــــتمهر مناقته في الليل أو في مالع      

في   على سهله  في أوج الليل، أسيشير   مع افتراض ظهور أرضه ، الفجر
 !تهاوق

ــداده خذ أ، همع ركوب  الممز  الذي يكاد يتفتت من عتقه        شـــــ
ــهيحمل فيه     وقدمه حيث      من ملابسَ وربما طعام أو حتى      أغراضـــــ

 حوضه. وضعه علىما به، ثم  لا أحد يعلم سلاح
 ثابتًالم يهمز بكلمة أو حتى يلوح بعينيه يمنة ويسرة وإنما كان  

بل أحد    ب     كج له حتى  حادث  ادر، التزم بحا بةً ته  بم ته لا   رغ في معرف
 ، واستهل عليه:أكثر
 عليك. اطلعتناما  -
 .حوقان -
 دة أنت؟يومن أية العر  أنت؟ أمن الرشا -
 ، حوقان اليامي.أنا من قبيلة يام -

من   على قربـــه     ربمـــا الانابـــاع الأول عن كونـــه فقيًرا؛ دلـّــل          
ــا رة العربية  في الجزيالقبائل الفقيرة    أكثر تعد من  ، التيةدي الرشـــــ

بعضهم لا يملكون الجنسية الرسمية،    مقارنة مع من غيرها، لكون
وربمـــا  ،وعلى هـــذا لا يحصـــــــلون على حقو  المواطنـــة المكتوبـــة  

اســـــــتياــانهم في الريف بــدل المــدن التي تعا بــالحركــة والحيــاة من 
 أسبا  فقرهم وقحاهم.
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 وأين هي دياركم؟ -
 نعلمه.يجهلنا معقلنا هو نجران والكل عارف بذلك، ومن  -

ــهامةكان رده الأخير من الوقاحة ولكن   ،متوقع بت ثير من الشـــ
ــاو  مع قبيلة يامٍ ولعل مكانة أن  اهذا أيضــــًــ الأخر ، القبائل تتســــ

أقليمها الخاب في جنو  السعودية، على هذا الأصل    اقبيلة  هذه ال
في حضــور رجل  ،  مبانٌ بالنمايةلا يارح ســ الٌأ الأحســنكان من 
 هذا.لكيع ك

ــ الالواقع يقول أن  ــيم يجب عليه  طارح السـ تدارك الخا  الجسـ
خــالف  كــاعتــذار غير مبــاشـــــــر، ولكن  مــدح القبيلــةأو  والاعتــذار

 طرح س الًا حرجًا:حتى رأ الأصل وتج
يتحدث القليل من العامة من الناس عن قبيلة يام فيما يخص              -

ــبب في هذا من هذه القلة وأنا المذاهب الدينية ــس   وربما السـ أن الم سـ
للدولة السـعودية الثالثة الملك عبد العزيز عقد اتفاقًا مع قبيلة يام ب لا  

القبيلــة، وعلى هــذا فــإنهم اســـــــتاــاعوا    مــذهــبتتــدخــل الــدولــة في  
 .التكيف مع القبائل الأخر ، والأخيرة تكيفت معهم

 وماذا سمعت عن ا؟ -
 وقيل، ســــــيرون وفقًا للمذهب الإسماعيليت أنكمنكم عقيل  -

م على المــذهــب الســـــــي، فمــا    كاون خاــاتخ لعكس في أنكما
 الصحيح من القولين؟
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من ســـــــنيين ، جميعنــا رجلًا ونســــــــاجً صـــــــحيح كلا القولين -
 وإسماعيليين نعبد ار وحده ولا نشرك ب يره.

ون المذهب   عهم يتب؟ فلإسماعيليين من يام  أتوقن أفعال ا لكن،  -
اج الراشـــــــدين، الذي ينادي بكراهية الصـــــــحابة والخلف        الشـــــــيعي 
كم  والحا الســنية، مثل الصــيام والصــلاة   الحجا أكثر ويرفضــون

يحتجون ب ن صـــــلاة الســـــنيين تشـــــبه  و .ذكرت الأحاديث الشـــــريفة
ــل     ــة مث ــام العر  في الجــاهلي ــاة والاــاغوت أصـــــــن   العز  والات والمن

 وغيرهم.
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عشـــر فرقة، ومما ذكرت، فه لاج من أصـــحا    اثناالشـــيعة  -
 .نزعة التارف

 ؟صحابة النققذف تو الف السنةتخمن المسلمين  طائفة يأ -
 حجالديهم ف عبادات،مســــائل ال  أما ما يخص ،النوع المتارف -

لم تذكر في القركن أو في الكتب الممنهجة الدقيقة،  أكثرهاأن في 
ــى وي فب ويحتجون ــر قد ينسـ هم أنه قد ي خذ  ، والأوالب اري وهو بشـ
العقلية، فالناس قد تحرف       هكفاجت  من أناس ليســـــــوا بمثل    أحاديث  
 .لهحاديث وتعايها أوتحور 

 ويستكمل كلامه:
ــدين، من يتهم عمر  ماذا عن - ــحابة والخلفاج الراشـــ قاذفي الصـــ

 ؟بالجنة وتبشيرهمافي القركن  امتبرئتهمع  زناباللوطية وعائشة بال
، كهاتهمواضيع حساسة     اأن يذكر ش صً   حادةً كانت جراجةً

ــبه كون ــح   هوربما أثارت غضـــ ــب المذهق، وقد اتضـــ يرفض التعصـــ
 ، بنبرة حادة غير معتادة:عندما ردانزعاجه 

 .جهلة الشيعة كما قلت -
ــده فهم في  وتوقف عن هذه الســـجالات واســـتمر في القيادة  مقصـ

مت اســـــــتمر حتى الفجر. أتى موعد الفجر ولم    يهمز بمناقته    صـــــــ
دوا مســافة ثلاث ســاعات وتع ا، قاعالتي صــو رها في وصــفه الســهلية

  مع ذلك ربما  ، هيكونان محجر  جبال القويعية والن يلان اللتين ربما   
ــال   امري ــة على الخــاصـــــــرة ذات الجب لا يزال جــاهلًا وهو الكثيف
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، وهو في  رهمن دياأبعد  أن يكون مبيته، أو في أسوأ الأحوال مكانه
 نهاية النااف ملزم بإيصاله.

ــاهدا محاةً أتى موعد كذان يق، فيها على جانب الار الفجر وشــ
ــتهل  ماعم ودكان  ــجد، اســ في  وخدمة تعبئة البنزين والأهم هو المســ

 الصلاة أولًا ثم الإفاار لاحقاً: اقتراح
ثم نخفي ضـــمور باوننا بالإفاار، وقبل ذلك فالإفاار نصـــلي  -

 .على جعبتي
الصــلاة أمرها هين ومكتوبة علينا، أما الإفاار ف نا لا أفار   -
 اً كرمتَ على حسن الضيافة.أت د  وأتعشى، وعموموإنما 
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رجل  كان رده غير متوقعاً فلا يوجد أحد يرفض الاعام وخاصةً 
خلفاً على نســـــــبة الدهون       الجســـــــد، عمام وجهه تكاد تبين     نحيلُ 

ــده، مع ذلك رفضُ ــئيلة في جســـ   القبائلالمكرمة يعد عيباً عند  الضـــ
 :زادهإذا رفض أحد  ونقصان على المضيف

دون طعــام، ومكــاننــا يبعــد ثلاث  لن اسمح لــك بــالمضـــــــيج بــ -
 ب لا تذهب دينٌ، وعلي  ســـاعات، هذا وربما أنك تبعد أكثر من ذلك

 مَّلُ، وبدونك لن ككل ولا صــــاعًا من الزاد، فهَوقد أكرمتكإلا  أنت
 .الفو المعي على المسجد وبعدها على 

 هذا من كرمك، وأعاني ار على رد الجميل. -
ــف ا  دخلا ــجد وقعدا في الصـــ وإذا ب حد العمالة يقيم  لأول،المســـ

مة    قا ها  الإ هاج نمر      ويختم له إلا ار، عند الانت قه الواهن  ... لا إ لرفي
أن  هذه النمرة عمومًا في كافة الأحوال      من قصـــــــدَنمرة تقليدية يُ  ب

وهذا ما  - ا على المصـــــــلينإمامً  في هذا المشـــــــهد  إليه  المنموريكون 
واســـــتهل الترتيل في   ركعتي الفجر، كب ر بهميصـــــلي  -حدث فعلًا 

 في الركعة الأولى أما الثانية كانت سورة الجن  سورة الأنعام كاملة 
، أن وقليل العلم إذ يتعجب المرج كيف لرجل بســيط وبدائي الممهر -

ــورًيحفظ  ــدة و كانت قراجته ترتيلةً – كاملة ويلقيها اسـ ــبببشـ ها بسـ
إلا  اوهًمكر فعلًا وإطالة الصــلاة ليســتأطيلت الصــلاة فو  العادة، 

ــحابهُ ومكانٍ حٍفي رد عندما تكون ــبر عليه  عجلون أصـ في أمرٍ لا صـ
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  اوليس عســرً بمرفه، فالدين يســرٌ وكلٌّ من لديه عمل وســفر بمثيل
 .على الجماعة

ــورة الجن الإمامل رت  كاملة وعندما كان في بداية الآيتين من  سـ
 :سورة الجن

 الجننَفَر مِّنَ  أســـــــتمعهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنّــَ قــلفقــال في الآيــة الأولى: 
ثم قال  ن ســـــورة الجنع القارئوخرج  - اعجبً اقركنً سمعناإِنَّا  فقالوا

 ا حقًا سمعنا العجب!إن 
إلى الآية  وصل عن الترتيل حتى  اسه أن رجع إلى سورة الجن بعد  

  اأحدً بربنا نشرك وَلَن  به فآمنا الرشد إِلَى  يهديالثانية الناصة على:  
 إنه ار لا إله إلا هو! بقوله، مام خروجه عن الآيةثم ي كد الإ –

بصـــــــوت كهل يقاطع    ىهول ا وية  يخرج رجلٌ  من اللامكان  
.  لمن جهل الواقعة المشهد بتفسير ما حدث، حيث يارح تعليلًا بسياًا    

من نزلت على  التي ســورة الجن عنيروي هذا المســن حكاية قصــيرة 
  زمن النبوجةالشـــــــياطين في   تحاول  اسمهم في الســـــــورة ذاتها،   نعُنوِ

شــهابًا   المولى؛ ف رســل  م  بينهموالســماج   أســرار تجســير الســمع بين   
أقوامهم  إلىوا مدبرين  ، حتى رجعنهمحال دون اســـــــترا  الســـــــمع م 

روا بالانصــــــراف في مشــــــار  وم ار  مِوتعجبوا من الفاعل، بعدها أُ
ــو  عكاظ وإذا بهم    ــلوا إلى ســـ ــبب، حتى وصـــ الأرض بحثًا عن الســـ

ــلمين، وتعجبوا من القركن؛ فقالوا:   دون النق يج ــلي الفجر بالمســ يصــ
 ، وكمنا به.اإنا سمعنا قركنا عجبً
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، وعيون المصــلين عليه وقام يصــلي ركعتي التســنن الصــلاة أنهى
أينما يذهب من قيامه وجلوســـــه حتى خروجه من المســـــجد؛ لإنهم لم  

 إلا هذا يات وناق ب ير كلام اريعرفوا شـــ صًـــا خرج من ترتيل الآ
حتى أنجرف ا الرجل، فالبعض ظنوا أنه ت ثر من الآيات وســقط ســهوً

 -مع أنه أخا  مرتين  -عن الترتيل الصــحيح  أغاضــهُ أعرجَ في طريقٍ
وا كخرون شــكّ مذهب الســنة، و  متبعي والبعض حســبوا أنه ليس من 

 في ظهور بدعة جديدة في جزيرة العر .
ســــ له بعد  ف، الإمام بت ثر ئة الأولى المانينمن الف يقّلهمن كان 

 ا من المسجد:همخروج
أتضحت عليك علامات الحزن في كلماتك، بعضٌ يعبر بحزنه   -

ضعفهم ، الأول بيديه وهذا بثلاث طرٍ  سانه    لقلة الحجة أ ، والثاني بل
يحمل   من ؛ فهوثالث بقلبه وهو أخارهم، واللفصاحته  وهو أشجعهم 

نت على  حِعداوة التي شــــ ـــُكمثل ال  الضـــــــ ينة لك أجيالًا خلف أجيالٍ    
  على يهود إســـــــرائيل ال زاة وا تلين  بي كنعان عامًا من    26قرابة  

على و .تبقىالأفكار  أماالناس دوت  .عندما أسـسـوا دولتهم الواهية  
ــل لو أخفيت ت ثرك؛ حتى لا تدخل في دوامة               هذا ف نا كنت أفضـــــ

ًـــا من العامة التكفير التي تهوي بك إلىالتشــــكيك   وتجد أشــــ اصـ
 أخرين يلتمسون لك الشر.مسون لك العذر مثلي وتيل

 .عليه من عصور نالبِلم أقدر على ذلك، هذا أمر جُ -
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، التفاير الماعم على وعيــدِ إلىهــا هانتهى النقــاد هنــا، وتوج 
على طلب بســــيط وهو أن يفار لوحده بعيدًا  هو الأخيرلكن أصــــر 
 عن الأنمار:

عليها   جبرتي، ورفاا بما أنك تكلفت على نفســـــــك وجبة الإ      -
ــت من محبيهــا، على أقــلِ   ــا لســــــ بــالإفاــار   لي حالماــالــب؛ اسم  وأن

 .بمفردي، ولا أقصد الفماظة من البعد عنك؛ وإنما لي أسبابي
، لكن عــدني بــ نــك ســـــــتنهي  كلا أقــدر على ردك عن طلب ــ -

 .إفاارك
بكرمك وأعاني ار على  علي  قتَس نهيه ولو بعد حيٍن، أغد  -

 رده لك.
من  صاعينالحديث سابقًا لالب الاعام، بعدها طلبا  كان هذا

ــاعَرلخبز المقم من ا وقاعتينالفول  ــحنَ الخبزِ ، اخذ صــــ   الفولِ وصــــ
هذه ستكون كخر أن  الآخروخرج من الماعم حتى شك الخاصتان به 

 .ة بينهماملح
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حتى يت كد من   يه  النمر عل قبل أن يســـــــتلم هو طلبه قرر جس    
حــدث المتوقع عنــدمــا رمى الاعــام على لًا نيتــه في أكــل الاعــام وفع

 أقدم ولم يكتفِ بذلك، حيث     أمامه،   كلاٍ  الأرض لي كله رهطُ  
 شداده.الكلا  ووضعها في  تعضها كانت على نهب عمام

وكان من العجيب أن شاهد معه فردًا كخر على شبيهته وهيئته، 
ــه علامــات ا وان    ــة، وتمهر علي ،  رجــل قــديم الملبس وكثيف اللحي

 دله وك نه يعاتبه على سرقة عمام الكلا .يجا
ــح ــلوك ال ريب  من موقع الواقعة بنمره شـ ــدومًا من هذا السـ  مصـ

 ولم ياــل في إنهــائــه، تســـــــلم طعــامــهي حتى الماعم مرة أخر  ورجع
 .خرج من الماعم أخيًراو سل يديه ف

عدم معرفته  تصــنع؛ مســبقًا همامن راقببوجود أمام عينيه تفاج  
لا  على نهبه عمامًا   ضـــــــافةًإ ب نه لم ي كل طعامه  الشـــــــاذة بالواقعة 

 !كانت تعضها الكلا  الجائرة وربما المسعورة غرض منها
من كان يعاتب رفيقه فيما مضـــــى، ونصـــــحه ب ن  امســـــك بيده

في نهاية  فقرن الشـــــياان ي اي المنقاة ي خذ حذره ممن يصـــــاحب،
 المااف. وعندما ولى ظهره، ســــــقات منه قلادة مرصــــــعة بالمرجان،

ــو    حاول ــجد، وعندما دخل عليه، لم يجد ســـ اللحا  به داخل المســـ
 تراكمة فو  بعضها.المملابسه العفنة 
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 صاحب المكرمة كانت خسارة مالية لا أكثر على  الاعام  رميُ
، لكن ســـــرقة العمام النتنة أمر الضـــــيف المكرَّموكرمًا لا يقدره 

 ! على الأطلا هكهذ الًاعأفجنونًا فلا أسبا  تفسر  أكثرُ
مر ا ســـــــويــة موقع الاعــام المهــدور ووجــداه أُكِــلَ من الحيوانــات 

الســـــــوي   علىكان   على الحيوانات.  رَدِهُ المشـــــــردة، على الأقل أجرٌ  
ــيفعل بينهما   بهذه العمام، طلب من الآخرقاع الشـــك باليقين بما سـ

 اجالم إناج هو الأخيرعندما رجعا إلا المركبة أن يحضــــر حامل العمام 
 نيهم عن مشـــــــقــة البحــث عن المــاج ي حتىللاريق  التًر 16بســـــــعــة 

 .نجيهم من العاةيو
، ولكنه ت افل    هوافق هو على جلب كانت الخاة موفقة عندما        

ما  في المرتبة الجانبية وهلع نفسه إلى الدكان ليحضر    هشداد ونسى  
 .طُلِبَ منه

، فتح ومعرفة الخبايا أغراضـــه للتنقيب عن الفرصـــةت يحَتِالآن أُ
وما أجزا ه ت لَكِد العمام متناثرة، بعضها قديم حيث أُ الشداد ووج 

أما  ، فعل حيوان التي ربما تكون من   الأنيا  العاتية    زالت عليه أثار   
 منمر مريب! احديثة، إنه حقًعمام اليوم فكانت 

ثم ، فتحــه تعمق في التفتية والزمن يحــاربــه، حتى وجــد دفتًرا 
أســـــاطير  من كتابات بل ة ليســـــت عربية، ورســـــومات كشـــــف عن

خرياة تدل   فوقع علىالأولين عليها زلوقات بشعة، قلب الصفحات 
ــيج إلى ــميته  شـــ ــالح على تســـ حيث   التاريخية ناقة الدويحيبم اصـــ
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ــتيعا فكتب بالعربية  ــمون الخرياة، غير أنها  لم يقدر على اسـ مضـ
ــاحرٌ وقد أخيًرا ، هتدل على أمر لا يفقه تيقن أن الرجل الذي معه ســــ

في   محملةٌ  كولة من غير البشـــــــر  الم  شـــــــبهُ الم عما حيث ال يضـــــــره، 
ــداده، ودفتر عليه كتابات      وخرياة   ، وك نها طلاســـــــم خبيثة    شـــــ

 ىهولة.
من منذ هروبه  لدقائقدزينتان من ا تمرالآن على ناصية الاريق  

؛ وهذا  منه  اقتر رمة  الخ مفرَ  إن حيث   ا اة على طريق مكة،   
أنه قاع   لعلمه   بللراك وســـــــيجلب الراحة    ،الاريقســـــــي ير اتجاه  

ــوطًا طويلًا ــكلة التي لم تارأْ شـ أنه ه على بال عن ا اة، إنما المشـ
ــه موقع لجلاده ا تمــل،  قــال ــه منزل عــائلت ــك  عر لم يُ، لكن في تل

 .أية خادةللمشكلة  وقت ا رو  حيناللحمة 
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حيث  رأســهإلى مســقط  به الذي ســيهوي اريقالالآن على مفر  
ــافةً    عند عُبَقد إنما الآن و، تقبع عائلته هناك ــداد مســ ــاحب الشــ صــ

بعدما     بديل عما ســـــــبقه       ماج إناج  حان الوقت للبحث عن     معقولةً، و 
 هذا هو الأصل في كافة الأمور.ه، وفض ل سلامت
من الزمن، لمح محاــة على نــاصـــــــيــة الاريق، فتوقف  حٍبعــد رد

دخل الدكان حتى يحصــــــل   ،حيث تتوفر فيها التموينات المســــــتمرة
مســـــــبقًــا لينجو من  عنهــا الــذي تخلى الإنــاجعلى مبت ــاه وقرر أخــذ 

ته،  يارته، وعندما ركب إذ         محن يه     اورجع إلى ســـــــ برجل يار  عل
 من جهة قائد المركبة: زجاج النافذة

الســفر ولم علي ســبر أنا عابر ســبيل تقاعت الســلام عليكم،  -
 أجد من ينجيي.

من  شــــكل راٍ  لا يجلب الريبة، شماغٌولكن ب عابر ســــبيل كخر
ــة،        الاهارةُ  ٌ طراز دم ال زال، ثو فيه تا ى على العتاقة والنجاســـــ

 ب نه يقنع المصــ ي لهرزين يبعد الشــبهة عنه، حيث  والأهم هو كلامٌ
 .بعوضةاللا ي ذي حتى  محترم رجلٌ

 أين هي وجهتك؟ -
 الخرمة. -
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ــداد وأزاح عنه  ــعها في الماج إناجأبعد الشـــ الوســـــط بينهما،  ووضـــ
الشــــــداد وك نه يعرف  ىأشــــــتد ناظراه عل وعندما ركب الراكب
 :نهنفسه حتى س ل ع الضيف، ولم يقاوم أمرًا يخفى على الكل

قويم، كيف  نــديم، وأنــت رجــل رزينٌ إن هــذا شــــــــداد قــديمٌ -
ــة ــلت إلى هذه الحالة التعيسـ في   الخاَ  أظنك قابلت الأشـــ ابَ ؟وصـ

 ربما يكون زالفًا لمناق الحياة.، كل ما أخبروك به حياتك
في ه من  عمياج  تٍتدخلا  تكان  ، د كما ظن ه  وغ فضـــــــوليٌّ و رجل 

  عابر السبيل  قرينهل أمور لا تخصه، ولقد كانت ش صيته مناقضة     
ــ ل  ــي الذي لم يســ ــ ي لهالماضــ حتى عن مذهبه، وعلى هذا رد  المصــ

 بنبرة حادة: عليه
ذا لا يعايك أخذتك معي رفقًا بك، ولكن ه ليس من ش نك، -

، فهل رأيتي أســـــ ل عن ســـــبب  الحق أبدًا للتدخل بتفاصـــــيل الأمور
حداثة لبســـــــك؟ والأهم عن    أو عنوعن اسمك؟  ىيئك  ذه ا اة؟    

بدون ســـــــيارة تهوي به إلى أين يبت ي؟ يا       وجود رجل في ممهر مت لق  
مل في                كا كان على ممهر مت مان والم هذا الز رجل إن تواجدك في 

ير الريبة، ولكن التمس لأخيك المســــــلم ســــــبعين محاة متهالكة يث
 عذرًا.
نبرةٍ  مع –لم أكن مســـــــلمًا  ، ولكن إن اسمي مَرجان اليامي   -

 هل ستلتمس لي عذرًا؟ –ضاحكة خبيثة 
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ولكن في  بســبب ســوج ســجيته  غاضــبًا يهلقد كان ســينفجر عل
بل الجائرة، وكل شــيج أناف  كليًا من الإ دابةرمشــة عيٍن، صــدما 

ــن راكبينلافي عيي   ــاحبه يرفع انافاجًكن يحمه لم ، ولحســ  بصــ
 جهنم في نهر اللعنة المميت.إلى يهوي به إلى الفردوس الأعلى أو 

ــحوة م قتة فوجد الناقة   ــحا صــ ــط الجيب الرف -صــ  -يع في وســ
بل كان في   لم تناف  عينيه اواحد منهم إنما ترفس كخر أنفاســــــها،

حة وعلى ما يرام، حيث      ه      ها من ينتزع العمام  صـــــــ من بان  اوي كل
، في مشهد لا يحصل إلا في غابة حيث الأسود الدابة الحية المسكينة

إنما ما وجده كان كفيلًا ب ن يسبب له    !وال زلان فرائس مفترسون 
 .نهائيًا فقده عن الوعيت هلعٍ نوبةَ

ــحا في ــفى  صـ ــتشـ  الحفيرة وهي مناقةٌ ةِريَّفي قُعتيق متهالك  مسـ
التي لا تبعد إلا ســـاعة ونصـــف   الخرمة نة مبقري، يةرْمن القَ أصـــ رُ

ــه في  ــريرمن الحفيرة، وجد نفسـ ــرائره في غرفة ضـــ مة سـ  اكل سـ
حيث الشـــــــاد ي اي بعض أعضـــــــائه، واللصـــــــقات الابية     خالية،   

 كان خياطتها، لقد      تد  في وجهه في أماكن د    محاوطة على ن   
ولا صاحبه الذي التقاه في ا اة    حيث الشداد لم تكن معه لوحده 
، حتى ظن أن ، كان في حالةِ شــبهِ فقدانٍ للذاكرةه نخوةًه معف خذ

 ربما يكون قد توفاه ار. الراكب الذي كان معه
  حتى حاول النهوض للبحث عن الشــدادمن الوضــع الحالي  رتا ا

ــيج الخلق ورفيقه ــتاع   وعما، سـ حدث ما بعد الحادثة، لكن لم يسـ
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فمن حســــن   احبه،ت صــــمِمن كثار الحادث المميت الذي لم يُ النهوض
أو في أسوأ   مميتة تشله عن الحركة  بآفةٍ صِبْهُ لم تُحمه أن الإصابة  

 هذا!كحادث  بمثيلنسان الإإنها معجزة أن ينجو  .الأحوال تقتله
، لم يقدر على المريب في فترة توجســه وتذكره لذكر  الحادث

وقعت الواقعة     كخر لحمة من الحادث عندما        أي أمر ســـــــو  تذكر 
بً     ، وفي أثناج التذكر دخل عليه       المعتوها من الراكب  وكان غاضـــــــ

 :نوبة عملهفي  مريضهليامئن على  الابيب مع الممرضة
 كيف تشعر الآن؟ السلام عليكم، -
 هل إصاباتي خايرة؟ لا أعلم ما أخبرك به، ولكن -
ــينية  لم تمهر التحليلات والأ - ــعة السـ ــرارٍأية شـ ــتديمة،  أضـ مسـ

موزعة على  معصمي اليدين ورضوضٌ  تعاني منه هو شعرة في  كل ما 
حســب  وتخرج  الآلامكافة الجســم، ســنصــرف لك مورفين لت فيف   

 .نقرر ذلك عندما حالتك
 يا...أنا ممتن لك يا... -
 كرامة.الدكتور مصافى ال -
دكتور مصـــافى، عندما وقعت الواقعة، كان معي شـــ ص   -

سمه الأول  تعبئة البنزين، اسمه... لا أتذكر أ     ه معي من محاةِ تُ ملْحَ
 سن المنمر...حُ ، رجلٌيامٍ لقد كان من قبيلةِ



 
46 

معك، ربما    أحدٍ  لم يذكر وجودَ  الحادثِ  ، تقريرُجمعان يا أخ   -
ما بعد      اضـــــــاراُ و للذاكرة  جزئيٌ هذه من كثار الحادثة، فقدانٌ        

 .الصدمة
 فيـه أغراضٌ  لا أعلم مـا حـدث، حتى أنـه كـان معي شــــــــدادٌ     -

 خاصة.
مك كان ومن حســن ح جملًا صــدمتَحســب تقرير الحادث،  -

الضـرر عن أجزائك   دُعْحُوارًا وسـيارتك رفيعة سمحت لك بالنجاة، وبُ 
ــة  ــاسـ ــل في تيقيمن  كنفًا يزيد ما ذكرت . على أية حالالحسـ  يةأفضـ

 .لنت كد من أعراض فقدان الذاكرة الجزئي حتى غداً ئكبقا
 ماذا عن أغراضي؟ -
ــناةَ  - ــد شـ ــيج الملابس؟ أنها في الخزا تقصـ نة على اليمين، لا شـ

 كخر. استرح قليلًا.
ولكن مقدرة لصـــــــ ر    من عجائب الدنيا     أعجوبةً ته  كانت نجا   

 الصلبِ الحمراج المدججة بالحديدِ المركبةحجم الجمل وارتفاع قامة 
هو   يشـــوشـــه إن مامن بعد ار.  اســـتااع النجاة، وعلى هذا القاســـي

لــه، وفي بــاطنــه  اختفــاج الراكــب من الحــادثــة وعــدم ذكر التقرير   
 يكرر:

ته ربما كانت ش صي هل حقًا هر  من الموقع؟ لا أتذكر شيئًا!
  ، هل كنت لوحدي، وأين هي شــدادُتخيلًا أصــابي من كثار الحادثة
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الساحر؟ أفضل حل هو الذها  لموقع الحادث للت كد، ربما أتذكر 
 ط ذاكرتي.، أو علي النمر للسيارة أولًا، ربما أنش شيئًا
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الممرضــــة المشــــرفة     روج الليلة؛ ســــ ل لل إمكانيةٍ وجودِ في إبانِ
 :على القسم الخالي دامًا

 الخروج الليلة؟ الإمكانيةماذا عن عفوًا،  -
يجب علي  استشارة الابيب، وتوقيع أورا  الخروج منه، دعي    -

 أس له.
 لة؟أقدر على الذها  بدون كافة هذه الإجراجات الماو هل  -
ــه أنك تتفهم القانو - ن وإجراجاته بحكم وظيفتك، حيث تقدســـ

 ؟تصريحٍوتابقه حقَ تابيق، ما الداعي لي أن أفك القيود عنك دون 
 وليته؟وما هو القانون الذي يمنع خروج المريض بمس  -
الابيب، ف نت تعاني  حســـب تحليلَ، فالمرضـــى الجديدقانونٌ  -

ــاراِ  ــدمة من اضـــ ــيان عابر للذاكرةو ما بعد الصـــ ، على هذا نســـ
 ن على صحتك.ئقاجك حتى ناملأصل نرجو با

 ها من جديدإن الحل في معضــــــلة نســــــيان الذكريات هو عيشـــُـــ
ترجع الذكريات الميتة. كانت هذه  وك نها لم تحدث مسبقًا؛ لربما 

ــا فقــد   رَالتي فكّه من أفكــار ــة لَحتى أعقَــ رَر، ثم فكّفيه ، الليل
ــيحة الابيب وتجنبًا   ــفى فقط من أجل نصــــ  الفة لميمســــــي في المشــــ

ــذي اســـــــتجــد   ــدون إذن  حيــث يُمنع المريض من الخروج القــانون ال ب
 طباج، الليلة رقود والصباح رباح.الأ

ــي   حٍبعد رد ــعر ب نه قادر على المشـ ــبح وشـ ــحا الصـ من الزمن، صـ
، توجهه إلى الخزانة لعل الابيب ســها عن ذكر الشــداد،   والحركة
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لمرضــــى  لبس ا اســـــتبدل، الأهم أنه ولكنه كان صـــــادقًا فيما ناق
 .الذي يزيد من ثقل المرض على المريض

أن يستلقي على  ه، فالب منحالة مريضهر إلى مدخل الابيب ون
ــيً   ــة له كرســـ ــتجلب الممرضـــ ــرير وســـ ، رفض جازمًا امتحركً االســـ

بموجب   متبعةٌ ســـــلامته، ولكن إصـــــرار الابيب على أنها إجراجاتٌ  
 على القعود في الكرسي المتحرك.  أجبره ؛القانون
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بب   كان  حل ســـــــ يا هو إجراج فحص  له الدكتور     ســـــــ  نلنســـــــ
 ، دخل المكتب وتحدث معه:الذاكرة

للدم والبول للت كد من عدم  تحليلًا ك، ســـــنجري ل جمعانأخ  -
 و... وجود عقاقير قد است دمتها

 لم أتجرع أي شيج يا دكتور مصافى. -
أعلم ذلك، لكن دعي أنهي كلامي. بالنســـــــبة لتحليل الدم        -

جراجان مالوبان في كل المســـتشـــفيات، أما الجديد في  والبول فهما إ
عالم الاب هو أشــعة الرنين الم ناطيســي، التي ســنفحص بها مناقة  

 .مع العلم أنها تقنية حديثة النش ة في هذه السنة الدماغ،
، ما الداعي  ذه الأشعة؟ وأنا لا أعاني مسبقًا أجريتم لي أشعةً -

يات الأمس وما قبلها      من مشـــــــكلة عقلية، فما زلت أتذكر ذكر       
 !حتى الافولة

ا عن الأشعة السينية،    الم ناطيسي م ايرة دامً  إن أشعة الرنين  -
ــارُ  ــا إظهـ ــاطِ الأولى مهمتهـ ــاطقَ نقـ   الت ثر والبقع الســـــــوداج في المنـ

 أو صـــــعوبةَ التجلط أماكنَ تحديد منها نســـــتايعالتي  الحســـــاســـــة
العمام   إظهارُ ، أما الثانية مهمتهاالدماج في العضـــــو حركةِوصـــــول 
إضــــافية،  . إذا لم تكن لديك أســــئلةًالكســــور والشــــعرات ومناطق

الآن بالذها  مع الممرضــة لت خذ منك عينة الدم ثم تليها   عليك البدجُ
 .بالبول ف شعة الرنين الم ناطيسي
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 حقيقةً  تأن كل وقائعي كان      أجزم على خير، لكن ما زلت   -
 .اوليست وهمً

ــه حتى لو فيها أن  يقال هناك مقولة عالمية - المريض لا يعي نفســـ
 .أشرت إليه

إن تحليلات الــدم والبول تــ خــذ ثلاثــة أيــامٍ جلالٍ، وعلى هــذا      
أيام، أما تحليل أشعة الرنين الم ناطيسي      ةصرفوا موعدًا له بعد ثلاث 

حتى يحصــل على ربو عن ســاعة من الزمن، لذا أنتمر في الردهة تلا 
ــارةِ  ــتشـ ــعته، وبع اسـ ــاعة الابيب حول أشـ ــة نادتد سـ ، عليه الممرضـ

ون ينتمرون دورهم، وك نهم يســـــترقون  وهذه المرة كان معه مراجع
 :منه السمع
 ...جمعان، السبيعي جمعان -
 نعم هنا. -

 
 - وكان معه طبيبٌ كخرابيب المشــــــرف على حالته دخل على ال

 ســـــيعر ف نفســـــه ب نه لاحقًا ، وصـــــاحبهايحوم بالنمر بين الأشـــــعة 
 :المشرف ثم رد الابيب اعليهم وسلم –فس زتص في علم الن

وعليكم الســــلام، اجلس وانتبه معي في التفاصــــيل، أظهرت   -
في مناقة الحصين في الدماغ،   سوداجَ  أشعة الرنين الم ناطيسي نقاةً  

 الذاكرة وعملها. وهي المناقة المسئولة عن
 وماذا تعي النقاة السوداج؟ -



 
52 

ــعوبةٍ وجودِ  علىن هذا دليلٌإ - مناقة  حولدماج ال حركةِ  فيصـ
برهانًا على فقدان الذاكرة العابر. ســنصــرف لك    دُعَالذاكرة مما يُ

فيها مصــادر الســيروتونين الذي ســيســاعدك على  اوحبوبً دماجٍ لَمســي 
الأخصائي   ونرجو أن تست نس لنا ب ن يقوم   استعادة نشاط الذاكرة.   

ولكن قبلها  س.قواعد علم النف قَفَللذاكرة وَ فحصٍ بإجراجِالنفسي 
وتــذكرت ذكريــات معينــة، فــ علم أنهــا  علي  تحــذيرك، إذا حــدث 

 أوهام تصنعها النقاط السوداج وليس وقائع تتمسك بها.
لذي يختبر     تصأجر  الم فحصـــــًــا من خلال منها وكســـــــلر ا

اختبارًا منها تســــلســــل الأرقام والمد  المكاني   أحد عشــــرالشــــ ص 
 ا كلها.وفشل فيهصور العائلية، والتوجيه وال

 ، هل كان كل ما عاشه لهكانت هذه الاامة الكبرة بالنسبة  
 فعلية حدثت؟ ؟ أم حقيقةًنقاط سوداج

ى له، بالقيام    رثَالذي يُ  عإن الحل الوحيد هو الترجل عن الوضــــ ـــ  
نهم أجبروه على لكو قــام من الكرســـــــي المتهــالــك بتحقيق خــابٍ. 

ــا    القعود ــدم ــد، وعن ــانون الجــدي ــه حتى  بقوة الق ــب  ذهــب ل رفت يجل
ــفون أنفســـهم ب من  رجال أمنٍوجد  ،ويقرر الانصـــراف أغراضـــه يصـ

 بإذن الابيب.المرضى ي مرونه بعدم الخروج من غرفته إلا 
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حجره في غرفته، ولم تستمر يومًا كخر حتى  علىمرت ثلاث أيام 
، أخبرته ب نها دلك  دخلت عليه الممرضـــــــة وأعين الحرس تحرســـــــها

ــه، قاموا  ط ــاره حتى يفحصـ ــب بًا من الابيب لإحضـ ــاعهلبًا مسـ  بإخضـ
حتى يقعد على الكرســـــــي رغم ســـــــلامته وجروه إلى الابيب حتى      

ــونه ســـبق وأن خاض   ســـقط ســـهوً أدخلوه عليه،  ا عنهم أن من يحرسـ
 .لمواقف كهاتهدورات تدريبية جهزته 

ــه الابيب، ولما وضـــــــعه على         ا دعى أن بانه ي لمه حتى يفحصـــــ
هِ، حتى ت كد من فقدانه قه بيدٍ واليد الأخر  على فاهَالســــــرير خن

ــه حيــث كــان يفكر في كــل    اللوعي، وبعــدهــا   ســـــــتهــل في خات
وكان هذا الاحتمال هو   الماضــية يامالأثلاث العلى مدار الاحتمالات 

 الأقر  للتابيق.
بملابس الابيب ثم وضـــــــع الابيب في الســـــــرير    بدل ملابســـــــه 

 مساعدة من أمن المرضىلل حاجته امدعي  الابيب لةبِحوغااه، صرخ 
اندس خلف البا  حتى ت كد أن ، وعندما دخلوا، في شـــــ ن المريض

أقفــل عليهم وعنــدهــا خرج من ال رفــة   جميعهم وقعوا في الكمين،
 داخل العيادة.
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حتى انصــرف  ســار في المســتشــفى ولم يكن احدٌ يشــك في هويته
أمن العقا    وقتها ،، ولما علم بالوعه ســــــالًماإلى الخارجبدوت تريث 

 من قانون المرضى.
 المركبات الكدودة حتى ســــعت إليهلم يال البقاج أمام واجهته 

الشـــــ ص إلى مبت اه، ســـــقات  ل فيهاتقِّحيث  الرئيســـــيخارج با  
 ود َّ إليه: رجل كدودعينه على 

 بلدة الخرمة؟ ي إلىنِلُوص السلام عليكم، تُ -
 إلا ساعة من هنا.وعليكم السلام، نعم المناقة لا تبعد  -

 غايته  ه بالمبلغ وإنما   لم يســـــــ له عن ســـــــعر الأجرة لعدم اكتراث    
، وكان يفكر كيف ســـــيفســـــر الرضـــــوض ولبس الوصـــــول لأهله

بالأســــئلة عن ســــبب الســــائق  يهعل لوفي المقابل لم ينه .لأهله الابيب
الحادثة    ب  ســـــــو وفي الاريق لم يكن يفكر  الكدمات على وجهه.   

 ؟الصوا حقيقية أم ىردة من حادثة ، أكانت السابقة
 

 وس له:يه ، التفت علساعة الاريق الأول من ثلثوفي 
 أين هو أقر  مركز مرور لكم؟ -
 لكننا قفزنا عنه. مركز الحفيرة -
 لا مشكلة، ارجع له وس زيدك. -

واثقًا أنها ســـــــتعاى له من       طلا لن يرفض الزيادة هذه على الإ   
كــان ال رض من الرجوع   .الابيــب الــذي ربمــا يســـــــتلم أجرة عــاليــة
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ــيارته التي لم يَ بذاتها  ااهتمامً ا  عِيُرد يُعُللمركز هو البحث عن ســـ
 اطريق ذهابهم أخذا، وقت وقوع الواقعة حتى يعرف ما جر  له وإنما

الأولى،  ســـــــاعة الوفي الثلث الثاني من   يجدان المركبة،    ما إيابًا لعله   
 السائق:وصلا إلى المركز، وطلب  الاريق وعلى
ــ وقعها على   ، ىرد أوراٍ انتمرني هنا، فلن أطيل البقاج     - ســـــ

 .بسبب حادث ليس بضحل تشليحًا أجزم أنها ذهبسيارة 
 .سبب جراحك، س نتمرك حتى ترجع ولو بعد حينهذا إذًا  -

 أغراضــهانتشــال نزل وهو يعرج عرجًا خفيفًا، وكان يجب عليه 
من ، م وجودلم يكن  عندما كان في المشــــفى لو أن أمن المرضــــى 

مهمةً  الشـــ صـــية التابعية من الأورا  الرسمية هاته الأغراض كانت
 السيارة المسجلة باسمه. على صاحبِ يتعرفواحتى 

 وطلب: اتندالمرور وأوقفه  دخل قسمَ
 .تابعيتك -
في ســــــلك الحرس الملكي  وكيل رقيب، ف نا لا أملكها الآن -

لحوادث تصدرها أجهزة  تقارير ا؛ لعلمي أن في حوزتكمولدي سيارة  
 المرور.
 طرازأمريكي  جيــبمركبــة  ربع أيــامأقبــل م، وصـــــــلتنــا نع -

 ما زلنا نســـعى لحلها وعلى هذا تين، وإنما هناك مشـــكلالســـبعينات
؛ لأنها لمســتودع الخردةيجب عليك الانتمار لو رغبت في أخذ الســيارة 

 .ذهبت تالفًا
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ــدي علم مســـــــبق أنهــت تلفــت من الحــادث، ولكن مــا     -  هيل
 ؟الأخر المشكلة 

ــ - ــاحة  نمن الجدير أن تدعنا ننهيها ب نفســــ ــيارة في ســــ ا، والســــ
 راجعنا غدًا، حتى ننهي جميع التعليمات.الحجز، 

بهمات ا يرة، فكيف تكون الســــيارة في أســــت ر  من هذه الم
ــاحة ولكن غير قابلة للاطلاع عليها، ولِم ِـــ ا رفض الرجلالســــ منًا ضـــ

 تفرج عليها!ال على طلبِ
 الموعدِ  ل الجدير هو ر يتها بســـــــرية، وعلى هذا أخذ ورقةَ         الح 

عنــد البــا     بــالكــديــد المرور وإذا  غــدًا وخرج خــارج قســـــــمِ  ةالمقرر
ــارةَ      ــار له إشـــــ حتى يخبره ألا  بكفه الأيمن  الانتمارِ  ينتمره، ف شـــــ

قســم   لمبنى حتى لمحَحول ا كاملةً اســتكشــافيةً ، ودار دورةًينصــرفَ
من السيارات،   هناك جموعٌ تن خلف، وكانالحجز في زاوية المبنى م

به   دُشــَــتُ معهم حبلٌ ليســــوا بعســــاكر بل مدنيين  وإذا به يلمح رجالًا
 !هالسيارات عن ناظريِّ تحجبه، يجرون أمرًا من قوته الجبال

رغم ضـــــعف  مرفقيه بواســـــاةِ قرر القفز لأن الارتفاع ليس حادًا
حركته،  التي قوضـــت اليدين شـــعرة في معصـــميِّ الجســـده بســـبب  

ــلل خِالأدوية التي ســـكنت جســـدهو ــةً ، تسـ فو  الجدار بدون علم  لسـ
حتى وصل للنقاة العمياج   ات ا جوزةبين السيار  وخاا خااهُأحدٍ، 

ها      التي أعمته عن ر ية المســـــــحو  مع الحبل، فكانت الم          فاجئة أن
 سيارته!
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وار عنــد اصـــــــاــدامــه دخــل على  ذكره هو أن الُح يَفِإن مــا خُ
، وكان نحبه قضــــىحتى  في المرتبة علقون بالكامل الراكب الأيم

، الراكب الثاني فقط يحوز حيزَ مرتبةِوار هو الذي جعله صــــ ر الُح
ــحب تحاول الرجالِ جموعُ ولما كانت ــهم من مكانه، ي س ه ســـ بعضـــ

 حتى أنصرف.
 رفيقه أن  م قائد المركبة   وأو  أول ما يتبادر بذهن أي شـــــــ صٍ   

التقرير عن الحــادث، هــل غفلوا  رهيــذك لم اذاتوفــاه ار، لكن لمــ
 تعمدوا في نسيانه؟عنه، أم 

يحادثون بعضــــــهم، حيث لم يال النمر حتى سمع بعض الرجال 
ــمع عليهم، كان الرجل الأول    سمح له قر  المســــافة باســــتراقه الســ

 ن معه:ا ص يًرا يدون ويس ل مالذي يحمل كتيب 
ى هذا ادثة العشــرون التي تحصــل عل حســب ســجلاتنا إنها الح  -

 الاريق، وعلى نفس النمط.
 :أما الآخر يتساجل

 ألم تجدوا لقرن الشياان أثرًا؟ -
 ...لا، فقط -

 كلام غير مسموع.
 اذًا، تعرفون ما عليكم فعله، عملية التحديث وإخفاج للدلائل. -

أن هناك الرجال، فنســـــي  تأنتمر تعاقب الليل والنهار حتى ذهب
نهاية المااف. حل  الليل       بل عنه في  في المقا تخلى  ســـــــائقًا ينتمره حتى 



 
59 

ــاعتان، إذا بالرجال  عندما دخل ــفق ومرت عليه ســـ   أخيًرا قدرواالشـــ
وار  عن الخردة المتهــالكــة وا ملــة بــالُح على إزالــة كــافــة الــدلائــل

الدابة الص يرة   بقايا باستئصال    التحديث عملية اثم ألحقو المسكين 
 .عنه

 عن المكان من الرجالت كد من خلو وعندما بلغ الســـــيل الزبى 
التي كان لم يشــفق عليها عندما أخبروه في المســتشــفى ب نها ته ســيار

حتى ركها بنفســه وتذكر اليوم الذي اشــتراها قبل ســبع   ذهبت تالفةً 
بتحمل  وسمحت له  أجرتهت ســــنيٍن من اليوم؛ بفضــــل ترقيته التي أعلَ

ذات الحوض وال مــارة   نوع دفع ربــاعيمن  يفهــا التي كــانــت تكــال
ا الأســــــوا    عندما اســــــتوردته وكان من أوائل المشــــــترين  الأحادية، 

ــركة الأم من ا لية  ــركة جيبالشـــ الأمريكية التابعة لجنرال  شـــ
 موتورز.

بة اليمنى، وتفحص الســـــــيارة   رتَوار الواهن على الَمالُحكثار  وجد  
الذاكرة التي    عليه، زاد الليل من طمسِ   سَمِلعله يتذكر شـــــــيئًا طُ   

لم يســـــــتاع إيجاد تلميحات، فقرر البحث عن فانوس     ، فها يعاني من 
ربما يجده على مدخل البا  أو في الشـــــتات من حوله، دشـــــى قليلًا 

ت، فنهبها ورجع إلى   حتى وجد ضـــــــالته معلقة على مدخل الســـــــيارا       
نه الماموس وهو يرنح يمنةً      ن طاقة ىهولة       مت ثرًا م  ويســـــــرةً مكا

 .الأدوية نتاجوربما 
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أنه يحمل نصف كيلوغرام ومع ذلك تهي  له وزنه أقل من  فانوسٌ
ــابةٍ  ــبب إصــ ــمين تبدل حاله من رجلٍ عرجاجَ بعيًرا؛ بســ   قويٍّ في المعصــ

الأمور، واقعة تمهر ضــعف   أصــ رِ لا يصــبر على ثقلِإلى واهن  صــلبٍ
كســقوط الملك العميم نمرود ســيســقط  جبروتهمهما كان  الأنســان

 .سنة 400في رأسه  حشحشتعندما مات من بعوضة 
، وعندما وصــل الحالكةكان الفانوس مســاعدًا في ظلمة الليل 

ناقل    ، وبين هي التي ت اي الســـــــيارة  فقط الدماج   تكان   للســـــــيارة 
أشــتم رائحة  في أعقا  ذلك ولكن ،الحركة وجد القلادة المرجانية

في بداياتها  جيفةبقر  السيارة في الجهة الأخر ، وكانت ريح تعفن 
ــاج من حوله وهو يســـــــير وإذا به ي   ئحة ثم  الأولى، لحق الرا    رقّأضـــــ

جثة    ، ولما رفع القماد وجد   ت اي جســـــــدًا ما خيشـــــــة  الفانوس إلى 
 !داخل أحشائها أمر مريبٌ وفيها عفنة رائحةً تفرزوار التي بدأت الُح

 ت،ذَخِ قار أُ وعمام الفِ ت، دَقِ  مناقة الســـــــنام فُ  وار فيالُح عمامُ 
  غيُرصـــــــ ير البشـــــــر  لم تكن من فعل الحادث على الأطلا ، حتى  

ــتيعا  أن  المميزِ ــنيعةاليقدر على اســ ــنيعةُ هاته صــ أراد  فاعلٍ هي صــ
 !أو ربما الأسوأ بالجثةالتمثيل 

ــات   تشـــــــير إلى الذكريات الميتة، لقد        في وهلة، ظهرت ومضـــــ
، ف ناف  الفانوس     للحياة  تذكر أخيًرا، وعادت الذكريات المرعبة       

هابًا وك نما أزاح      وبعدها رأ  شــــ ـــ خســـــــوف للقمر فجائيًا،    وحدث 
 !القمري الفاعل المفتعل  ذا الخسوف
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بســــــبب ارتفاع ضــــــ ط الدم ليه ولكن فات الأوان حتى أغمى ع
 البشر.على  ةكثار خسوف القمر الخاير عن الناتا

العســـاكر فو  من  بعد صـــحوته من غفوته الفجائية وإذا عموعِ
  حملوه ل رفــةدائرة حتى أفــا ،  شـــــــكــل حولــه في متــ لبين رأســــــــه

 وس له ا قق: التحقيق وهو في أسوأ أحواله،
عليك في أحد زوايا    ك مكبودٌالســـــــلام عليكم، أعلمت ب ن    -

حجز الســـــــيارات، وهي ليســـــــت جريمة عميمة وإنما جريمة عندما         
 ، ما اسمك؟م ز  يكون  ا

يا حضـــــــرة ا قق ا    -  تهامُ اسمي جمعان... الســـــــبيعي، ولكن 
سكري بالحرس الملكي أمر  في القااع العمثلكم يعمل  عسكريٍّ 

والخاصـــــة ، أعوج، لا نية لي بالضـــــرر على الممتلكات العامة للدولة
 .كل ما في الأمر أني رغبت بالاطلاع على سيارتي للشعب،

 أي مركبة تتحدث عنها؟ -
مركبتي من نوع جيــب، اصـــــــاــدمــت بهــا حوارًا وتضـــــــررت  -

الشــــاد والندو  على وجهي ومشــــيتي العرجاج و ،الســــيارة وأنا فيها
 واللصقات الابية خير مثال.

من كلام هذا الرجل، حتى  اســــــت ر  ا قق، ودخل فيه حيرة
 :قرر الخروج ومحادثة الأفراد العساكر حول الأورا  ومداولتها

 سلموني كافة الوثائق والتقارير حول هذا الرجل. -
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ســــيدي، لا نملك عن هذا الرجل شــــيئًا ســــو  أنه يدعي أن له  -
 لا نملكها.سيارة عندنا و

هذا         بب وجود  يل حول ســـــــ فة التحقيق للتعل رجع ا قق إلى غر
ــاحة  ــا  في ســــ ادعاجاته حول أحقية  اورافضــــًــ، الحجز الرجل المصــــ

 مركبة مسجلة باسمه:
 كما لم نجد لك ســـــــيارة باسمك، ولا أي تقرير عن الحادث         -

 ي.تدع
غمائه وهي إل في حالة يكان سيزل لسانه في طرح السبب الأص      

ــوف ا ــد  خســــ   ، وعلى كل حالٍأمرًا كهذالقمر، ومن كان ليصــــ
أســـــــتمر التحقيق من أســـــــئلة عن ذاته إلى عمله وصـــــــولًا إلى حالته        
الصــحية، فلقد أرســلوا مرســولًا إلى مســتشــفى الحفيرة حتى يحضــر   

 .الاق المريضِ تقريرَ
خلل في عمل   مشـــــــكلة   إقرار فيه وجدوا  التقرير عندما وصـــــــل   

ــذَ بيبينالاالــدمــاغ، ولكن لم يجــدوا   ــه ال ، مع ين عملا على حــالت
هامة بســــــيط ياالب بدفع غرامة التهر  من المشــــــفى وأنها عقوبة  

 حسب قانون المرضى الجديد.
ــفاعتهم على مالمالتعدي على  علىلم يعاقب   تلكات العامة؛ لشــــ

، لم تكن حالته  ، واتخذوا له ســــــبعين عذرًاوالعقلية حالته صــــــحية
ير مســتشــفى الحفيرة الذي أوصــى   الصــحية متوازنة، والأهم هو تقر 

  بســـــبب بقعةٍ وحاجته للدواج المســـــتمر والإشـــــراف الاق عدم حجزه
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تعد يه على قانون  فيولكنهم غر موه في منقاة الحصــــــين،   ســــــوداجَ 
 ، سجن شهرٍ وغرامة مالية معز رة.المرضى

ــاه ــهر الذي قضـــ ــوابقه  زنزانة الحبس، حاول تصـــــور في الشـــ ســـ
يحي تجول في أعمق هواجســـــــه،  وتذكر ما شـــــــهده، وكانت الدو       

ــحها  هوعند ــتار حتى يفضـ ــف السـ ا علم أن هناك خبايا تحتاج لكاشـ
 .في تلك المناقة، ثلاثون يومًا من العزيمة على فضح الحبكة

 نســـلموه أغراضـــه التي لم تك طلوعهوعند حل موعد الخروج، 
ــو  قرشـــًــا  ــو  قلادة قديمة لا تســـ أن ولّما ولى ظهره عليهم جزم ، ســـ

 متآمرون ومتواطئونرة تجري في هذا القســم، وأصــحابها هناك م ام
 .، ولكن أصر على حقيقة الوقائع التي عاشهاضده

ية الاريق    من  مركبة تحمله  بابيعة الحال لن يجد      على ناصـــــــ
يقف عند مركز المرور   بذاته   عاقلاً  كديدًا  أمام مركز المرور، ولا  

القســـم   ىندي  الذي لا يزوره أحدًا إلا مرةً في الســـنة، واضـــار أحدُ
 مركبات  إلى أقر  تجمعِ ية المرور ةبمركبة الدفع الرباعي    أن ي خذه   

وهم في أســـــــوا  الحفيرة، لم يكن عملًا خيريًا من مركز المرور،  
 .الدولة المصونة ممتلكاتعن ه وإنما رغبةً منهم في سحلِ

ــد العريف يد  هلّما نهض من مقعده لل روج من مركبة المرور، شـــ
ــبث  قال، إنه أقرو   لك من حبل الوريد، بعدها أمره بالنزول والتشــــ

 بالسلامة.



 
64 

كان مريبًا  الشهر وما يسبقه من أيام  إن ما حدث من أحداث في 
ــةَحتى  ــاضـــ ، أن ما حدث له  همن الاعتراففي  لجبير القلب، ولا غضـــ

ــد ما أرعبه في كل مرحلة          طيلة تلك الأيام العجاف       كان من أشـــــ
 عاشها من مراحل حياته.

يبحث عن  الحفيرة، وأصـــــبح لقياًا  في أســـــوا ِ  ندُه اتلقد رما
ما  . إنَّمتكدســـــة من الناس كلٌ فو  بعضـــــه الآخر في كومةٍ متبٍن

 الساحر الذي سبق وأن ركب معه    هو ذكرياتُته أستجد في ذاكر 
ــدادًا معه ولكنه لا يتذكر ما كان يخفيه                حيث كان يحمل شـــــ

 سو  الخرياة.
لوحـــة حـــانوتٍ تحـــت مســـــــمى يلمح تجول في الســـــــو  وإذا بـــه 

يه   عندها     الدويحي،  لة ال لعنة  حلت عل ا اة    فيها من   هر التي لي
 .ناقةالم هاته الأولى وقراجته عن خرياة تحمل اسم

ــا ل حول  ــمية  دخل الحانوت للتسـ ــبب التسـ ــمى وسـ راغبًا في  المسـ
وعندما كلم    ،أخذ معلومات عن هذه الوجهة التي حددتها الخرياة        

ــمٍ هكذاميته  له البائع عن ســــــبب تســــــ ؛ أجابه على أن هذه  باســــ
 .هذه الإجابةببحور الذهب واكتفى المناقة تحمل 

تمهر عليه علامات    عمنالســـــــو  الواســـــــع، باحثًا   ذلك  دار في 
ــ له، حتى لمح رجل    قاعدًا على    كهلًا الكبر والتواضـــــــع حتى يســـــ

  عهقبل الس ال حتى يشج  منه عازمًا على الشراج  يبيع المسابح،   بساط 
 لى الرد:ع
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 على كم هي أسعار المسابح لديك؟، يا عم السلام عليكم -
 .واحدٍ ريالٍربع الواحدة تساوي  -
يجول في  عندي تسا ل ك بفاتحس   س شتريها ولكن قبل ذلك    -
 .خلدي
 تفضل يا بي. -
 هل سبق ولك أن سمعت عن مناقة الدويحي؟ -
ــ ل عنها ملعون،       - يا  مناقة ملعونة، ومن يســـــ أنصـــــــرف عي 

 أسافلة السافلين.
رأ  الناسَ كلها تلمحه بنمرات قاسية وك نما هو ليس السائل 

 .حيدالو
 .رد سائل فضولييا عمي أنا ى -

ــن بنمرات حادة. إن   ــمت الرجل المســـ غير  هردعاند عن الرد وصـــ
قا ا       قد  ع    بنبرةمتوقع، ول بت     ،اده فمن  ةٍناب له اســـــــتجو إن ردة فع

أن  مَلِبته المبالغ فيها، ولكنه عَســبب اســتجا  عِالانصــراف عنه، لم ي
 في الأرجاج. اعُذَسيئة تُ سمعةٌ اهذه المناقة  

من جانب المســـــــن وأعين الناس حوله، وك ن    خاواتٍ خاا لقد  
  ،برىت على الاستجابة بهذه السلوك وليس بشرًا كلاتالسو  يحوي 

بانعراج  يَشَــأســتمر هذا الوضــع حتى خرج من الســو  كله، وقرر الَم
يلحقه ويتوقف أمامه على      بكديد   ط بســـــــبب الحادث، وإذا    بســـــــي
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، لم  راجيًا منه أن يركب في مركبته حتى زحف إليه ناصية الاريق
 :الساحرة نقاةالموعده ب ن يالعه على أسرار يستجب له حتى 

 خرجتَولم تزل حتى في الســو ؛  شــوشــرة  مرحبًا، لقد ســببتَ -
 .الملعونةة نقاالم، يا رجل ما كان عليك ذكر السو  عن

وما علمي في هذه المناقة وكراهية الناس  ا، لقد ذكرت            -
 .يزورها ولا أكثر من ذلكس إنهلي من مسافر ألتقيته، قال 

من ألتقيه، وفي أقصــى الأحوال لو ألتمســنا   امن أظنه لم يكن  -
 .له الأعذار سيكون ىنونًا أو معتوهًا

ر لي أنه شــــــ ص ، تبادماذا تقصــــــد ب ير البشــــــر  ك... لا أعلم -
ــة هذه المناقة وسمعتها طبيعي، لا أعلم يا رجل ، ولكن ما هي قصـــ

 المميتة؟
ها، إن جدي قد       - لة نًا من ال جِ التقىلا أعلم الكثير عن  فصـــــــي

وخشـــيت القركن عندما سمعته في ســـو  الإســـلام ت عَبَتَّاِالمســـالمة التي 
البشــر مع   تشــابه وربما لن تصــد  فكرة   ســتتعجب عكاظ، أظنك 

 الجن. ،في كل الصفات م  ينالم اير ائهمنقر
ــميم فهمي   - ــد  كل ما تقوله، وكل هذا في صــ ــ صــ لا لا، ســ

ولم   هامنقريبة ال ســـفوح المعمم حياتي في  شـــتُ ، لقد عُ ذا المكان
، على كهذا  غامض مثل إقليم    أعلم أمرًا كهذا من قبل، عن إرثٍ   

وهام في ســــبيل الأ بعضِ تقبلُ لتصــــديق أو على الأقلِذلك ف نا منفتح 
 الفهم.
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مثلمــا قلــت لــك، جــدي يملــك من غزارة فهم أخبــار العر  مـا   -
ــبابه جِ ــ له عن  نٌتجعله عقيدًا على قومه، لقد قابله في شـــ كان يســـ

ســـلوكه ماابقًا لأهل الصـــحراج رغم تلبســـه  يكنناقة، لم هذه الم
أبى جدي  و، على لبس رجال الصــحاري، وكان هذا أمرًا يثير الريبة

ضـــار هذا الجي المســـلم أن يعترف باختلاف ه أو ياعمه، فاأن يخبر
سه   سبيل أخذ معلومات عن   عنجن أخبره جدي  ثم ناقة؛ المالإنس في 

 .تهمن إسلاميمقابل صراحته وبعد ت كده  عن هذا المكان
، وبين قصة  للمنقاة ال ريبةكراهية الناس ما الرابط إذًا بين  -

 جدك؟
ها مناقة         - ها ز   يا رجل إن ل باطن الأرض   تفضـــــــ ، التي لوقات 

 تفضيلهم  ا. حقيقةً لا أعلم سببَ
 أعذرني على وقاحتي، هل ما زال جدك على قيد الحياة؟ -
الآن ولم يتحدث منذ ثلاثين عامًا، ولا أظنه      مٌرِهَنعم، ولكنه   -

 سيحدثك على الإطلا .
 .في سبيل الحقيقة يجب أن أحاول س قاع الشك باليقين، -
معرفة المزيد، فهذه منقاة الجن الخالدة،          وما نصـــــــيبك من    -

ــاة    هومكــان مكروه تخلو من ــ ــات كــل علامــات الحي ســـــــو  الحي
 بعد عن الشر وعة.اجحورها، الجاحرة في 

ــاس بالزمن             - إنك لا تعلم ما مررت به أنا، لقد فقدت الإحســـــ
قبل...    عائلتي  ما حدث لي من أهوالٍ، كان من المقرر أن أزورَ    نتيجةَ 
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ــاعتنا الحالية،  ــول   ط تُابتلا أتذكر ما تاريخ اليوم ولا ســـ في الوصـــ
. أنا بحاجة لفهم القصـــــــة حتى أفضـــــــحها عن     أهلي عند إلى مرقدي  

 بكرة أبيها، أنها مس لة حياة أو موت بالنسبة لي.
ــنًا،  - في الفراد؛ لا  اريحٍال مثلن جدي مثلما قلت لك هو إحسـ

 معه. يتحدث ولا ينادي ب مر، ولكن جر  حمك
حيث بدأت مع  لا يســــــتايع المرج نكران ما مر  به من مصــــــائبَ

ــر ــادف الأحلام الملقب بالمامون الذي لم ي مفسـ   الثالوثلتقِ به حتى صـ
لا يحدث إلا  طال أجله ، والذي قدر له الشـــاعر الواهن برز العجاف

ــرار    ــله إلى أســ ــاحر الناحر الذي أوصــ ــل إلى الســ للأنبياج، حتى وصــ
من مناقة الدويحي، إلى الإيمان ب ســـــاطير الأولين  البشـــــرية الجماج 

من جن وعفاريت والتســـــــليم بوجودهم حتى ر يتهم كما حدث مع        
عجفاج وار المسكين وتركه جثة  الذي أكل عمام الُح ككل العمام

 الآن. أكله الدودبلا عمام سو  لحم قد 
، ســقط رأســه بإيصــاله إلى جده الذي لا يبعد كثيًرا عن مه عدَوَ

وعرًا  أهله حيث يبيت الجد معهم     لاريق الم دية إلى عقر دار ا كانت  
ــهول ت ايها جبالًا، وكان لِ ــيفاقس في سـ من الجبال  أن جرد الصـ

أن  إلى ذهنهيتبادر تجعل الناظر دارٌ ، من أعشابها والسهول   خضرتها 
 لد  أصحابها. الحياة بسياة

ويرًا ث لمدة ساعة حتى وصلا إلى مناقة مسورة تسييا عن الحدبَأَ
مقســوم إلى قســمين للنســاج   رِعَبســياًا، داخلها بيت مصــنوع من الش ــَ
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، حيث النســـــــاج فٌ ب ورا دٌ بالخشـــــــب ومســـــــقّمعم  وبيت والرجال،
، دخلا إلى  يجهزن الفاور في البيت الخشــق والرجال في بيت الشــعر

بســبب ســروحهم إلى    نبرة لأصــحا  الدارالمناقة المســورة ولم يكن 
يعمل لإطعام البيت نهم يرعى الأغنام، والكبير أعما م، الصـــــ ير م

 خشية عليهم من الجوع.
كبير السن،  ا أحد سو  صموت   معلى هذا الأصل، لم يستقبله  

د لا يستقبل الرجال عندما ي تون  الجنب ة النساج في طب يهن. كان  و
ــان الذي رفع القلم عنه     تثريب إليه فلا   ، واصـــــــاكت  على الإنســـــ

، ه بالعصـــــيان، ما دام لا يفقه أفعاله، وسمح لصـــــفحته في الكتا 
 .كان هذا ما حسبوه في البداية
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 ناداه حفيده:
بل                 - به ســـــــ يا جدي، هناك من يحتاج معونتك، رجل تقاعت 

ياة وعانى حتى يصـــل لك، إنها مســـ لة حياة أو موت بالنســـبة له،  الح
  لبهُ من بعد ار.أنت مِ
 دعي أجر  حمي معه، ولكن ما اسم جدك؟ -
 ف.هاي -
ــائلًا عنك،   تُدمْ، قَهايفيا عم  - ــو  الحفيرة ســــ إليك من صــــ

على  عتَ طلِهل ســـــــبق وأن أُ وباحثًا عن أجوبة لا ىيب عنها غيرك،       
 معلومات عن مناقة الدويحي جنو  الخرمة؟

ــتجبْ ــد، جمادٌالجد لم يســ ــح  حيٌّ ، وك نه روح بلا جســ إن صــ
ه لا أن في نفسه  عن يعايه اناباعالتعبير، ولا ينمر إلى المتكلم حتى 

في كن واحدٍ، ولكن  يسمع ولا ير ، فربما قد يكون ضريرًا وأصمَ    
 ارهصه بس ال عن: حدثت المعجزة عندما

ظروف  أنت الوحيد الذي يعلم الخبايا، لقد مرت علي         يا عم،  -
ضت       سيًا لعدد الأيام التي م ضية، حتى أني غدوت نا هل  في الأيام الما

ــهر، كانت بداية  ــنة أم شــ بًا افتريته زورًا كذَّالنهاية حلمًا مُ مرت ســ
، فلا أعلم أن كان هذا عقابًا لي من      وادعيت حدوثه     ى نفســـــــيعل

ــاري وربما للأبدرجل. واجهت ار ــاحر الذي  ين غيرا مســ ، منهما الســ
ــجيةقبيح وليس يحمل دفتر أب الذي وجدته ي كل عمام البهيمة  الســــ
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ــعب أحوالي ــد  مُ ، وكلاهما يامي ان جعلانيوأنا في أصــ ــلَّأصــ   مةَســ
 و... والسحر الجنِ

وفي صــــــفقة ريح أهتز كبير الســــــن من مقعده ورد وك ن أحدًا 
 صفعه:
 ا!هل قلت يامي  -
 ...مقصنعم، ولكن ليس هذا هو  -
جة، كانت مقدرة    إن هذا ي ير كل شـــــــيج، لقد تحققت النبو     -

 ومعلومة، فقط الزمن هو من سرع ها.
لســـــــن ا زيل، فلم يتحدث   إن كثار الرعب بدأت تتوجس كبير ا   

  نالق رجعت كافة أحاســيســه  امنذ ســنين عويصــة، وعندما    كثيًرا
من ظلــه يتودد أحــد والــديــه لحمــايتــه،     اخــائفًــ وكــ نمــا رجع طفلًا

 مستعاف على كبير سن حتى يحضنه في هذه الحالة.ولكن ما من 
الســـــــائل   ، كما تبادل لذهن    يِنكل شـــــــيج يتمحور حول اليامي   

حول   غــائرةً ا أن الجــد يحمــل في جعبتــه معرفــةً، فقــد علمــوالحفيــد
من جــديــد وركز  عــاود الكرةَ على هــذا، طبيعــة هــذين الرجليين 

 :يهماعل
ــا     لا أعلم حقيقةَ  - في  طبيعيينهذين الرجلين، رغم أنهما ليســـــ

بنا صــلاة   مَّتبادرت عليه علامات التدين حتى أنه أَ ، واحدٌســلوكهما
، ففي ندما قرأ لنا سورة الجن صحيحة، ولكنه سها ع   إمامةً الفجر

ــتمعت الجن لترتيلِ  ــورة الجن عندما اسـ ــولِ الآيتين الأولى من سـ   الرسـ
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نه، حتى    القركنَ كاظ تعجبوا م ن     في ســـــــو  ع نًا     اقالوا إ نا قرك سمع
 ...ا، أما ال ريب أنه قالعجبً

 قال إن ا حقًا سمعنا العجب، ردٌ متوقع. -
 نعم هذا ما قاله! -
ــا فيمــا يخص   - ــةنقاــة ا المو جلانالرأم ــة  رم ، هنــاك ملحم
ــدور حول هــذه المنقاــة وترتبط مع   ىعمم ــذي يرجعون إلى  ت ــام ال   ي

ــة عن قبيلة  ــت القصـ ــ يرة، وإنما ابرمته همدان، وليسـ  امنه عائلة صـ
ــ  ــت قبل  تنشــــ   اي رخ   هذه العائلةفي الجزيرة العربية، قرون مضــــ

ويها لك،  ، وعلى هذا س ر أجدادنا وأتذكر القصة بكامل نواصيها  
 .أجزَ، فاصْبِر معي تُعن بكرة أبيها الحكايةوأجزم لك أنك ستفقه 
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كان يعية   البدراج أعرابي من أعرا   عن رجل  قصـــــــة تيَ كِحُ

ــكنًا له ولأمه في   تْئَيِهو أمه في خيمة ورثها عن أبيه بعد وفاته وهُ سـ
الأنعام من   ح وتبرح فيها ، درعامرةٌ  ونخيلها    ناميةٌ   ســـــــهو ا  مناقة  
قار  بال            بل الأغنام والإ و الأب بالج ية م ااة  ، وكانوا في عزلة ســـــــهل

 .ابين الجائعينهم من أعين النشَّتْمَحَ
نت         ما عن تقســـــــيم الأعمال فكا بل لقلة    الأم ترعى البقر والإأ

ــهولة القدر على رعيهماعدده إلا  والإبل لا ترغو البقر لا تخور ما وســ
، أما الابن فاعاي زمام    ومقدور عليهما   ا قليلة م هعند الجوع وحركت 

  وســهمكثرة ر، حتى حســيببدون ســبب ولا  ث والتي ت رعي الأغنام
  لياقته.فيستلزم رجلًا قويًما في بدنه ونشياًا ت

بل المه       وفي وفي أحد الأيام     ما ق كان  إلى  ، دخل الأبن ةيرقت 
من  عامه  طالأغنام في رعيها، فوجد      ســـــــوِ بعد   الخيمة حيث يرتاح    

قلبـه،   هرِودعـا لأمـه في طُ   اجـاهزً  مقع ر حليـب  وإنـاج كســـــــرة خبزة 
 وأكمل يومه طبيعيًا.

رجع بعد غيبة مع الأغنام في رعيها،  أتى اليوم الذي يلي ســابقه،
، فشـــــــكر أمه في طهر قلبٍ    كســـــــابقه ودخل الخيمة فوجد غداجه     
تاد،         كالمع مه  مل يو عد يومٍ، حت     ثم وأك مًا ب هذا الأمر يو ى  تكرر 

 تجهيز الاعام:في  إهما اعن  ات سفً تفضفض له أتت أمه
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ولا أقدر على  ســــــنٍ ، أظنك عالًما بالأحوال، ف نا كبيرةُيا بي -
 البقر ســــهوي عن حلبِلي العذر على  سْمِلتَ، فاِكثيرةٍ تدارك أعمالٍ

ــمر  الخبز لك وعجنِ ــيا ضــــ ، ولكن رغم هذا لقد  ة بانكحتى ينســــ
وما تبقى من  وحلبت البقرلنفســك  عجنتَســاندتي في هذه الأعمال ف

 له حتى أطعم به نفسي. الحليب رجعتُ
من الشـــك  امه، خوفًا عليهالابن حرفًا لأ ينبسفي هذه الحالة لم 

ــها، على حســـب ما ظنَّ الاعام   دُعِأن والدته هي من كانت تَ في نفسـ
 وربما كبر الســـن عاملٌ  بدأت تتبلور أعراض مرض النســـيان  ولكن
 البشـــرالأيض لد  لاســـيما أن  ضـــعف حواســـها وذاكرتهافي  أصـــيلٌ

ــنانهمين فض تدريجيًا مع تقدم  ــلفهو ما فهمه و أسـ كل الفهم   السـ
 الواسعة.  رافاتهمولكن  بتسمية مرض النسيان بالخرف

 العصور الوساى   على فترة متدةفي الجاهلية الم ترافاالخكانت 
غ يقلدان بالفضة  كان الملسوع والملدو  ،عجيبة كل العجب وما قبلها

ــفياوالذهب حتى  ــا  بداج الكلب ياالب يشــــ ــي ة ، والمصــــ بدم شــــ
، بــل الأدهى أنهم اذا شـــــــكوا في أن حتى يتــداو  منــه ذاتــه القبيلــة

ــهم  ــعير والتمر والحناة يحم  عفريتمن  ضَرَمَمريضـــ لون بعيًرا بالشـــ
 قبلت مله ظنوا أن الجن  شـــــــعا  الجبال؛ فإذا نقص حِ    على ويرمونه  
 دفعٌي ذلك شـــــفاج المريض، أما لو رجع البعير كاملًا فهذا ا دية ويل

 على عدم شفاج المريض! لُدلِمما يُمنهم مل البعير عن حِ
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م ايرة عما     الخرفأما فيما يخص طرقهم في اختبار مرضـــــــى     
ــت دمه اليوم،  ــر، أن نسـ ــبيل الارح وليس الحصـ عن من ي فل  من سـ

عنز، أو قد بدون ال بهمَالجالبٌ حشـــر التعداد على الأغنام وي تي وهو 
وتصــــل الار  إلى  يرجع لمبيته ويترك حلاله بدون عمدٍ نســــيانًا منه، 

ــعره      ــى شـــ ــعره حتى ينســـ ــاعر عن شـــ ــئلة توجه للشـــ الاختبار من أســـ
ــ اله عن م د  هذا الار  القاحط  ــيانه، أو ســــ ،  للت كيد على نســــ

 وتكثر الار  ولا تتوقف على هذا أبدًا.
 وكســـــــرةَ المقع ر الحليبِ إناج   تكررت الحادثة مرة أخر  فوجد   

ــ    ةًعدَ مُ الخبزِ أخر  وجاوبت بنفس الإجابة، قرر       مرة ا ، حتى ســـــ
  وهي ترعى الأبقار والإبل فوجدها تاعمهمها راقباليوم الذي يليه أن ي

وعندما رجع حص ـــل طعام الإفاار ولا شـــيج مثير للانتباه،  وتســـقيهم
 وك ن الوحي أعد له الم دبة. جاهزًا له
ســـــــبق وأن خرج من  هلأن  تكن هيلم  الإفاار ن من جهز أعلم 

بـالاعـام ال ير     عـامرةً الخيمـة وهي ضــــــــاميـة، ثم رجع  ـا ووجـدهـا      
ــنيعالمعتاد ــدقةً أو  ،ها لا محالة، الذي لم يكن من صـ وإن كانت صـ

مًا من جيرانهم،   يامٍ  أقرُ  إنما إكرا عد من خيمتهم   خ خمس   م تب
 !لا تجد من يفسرهال كانت الأفعا المو الهذا على ، أيام

حوادث كهذه تتالب معرفة الفاعل، لأن من صـــــــنع هذا الخير        
ــدقةً  ــه؛ أي لم يكن صــ ــنعه من خير البيت نفســ  اعتداجً بل كان يصــ

 البيت بدون إذن صاحبه. على حرمةِ
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 :ذن من أمه حول ارتحالهنزع الإقرر 
على تلبية   ىبورالعجيا، وأنا   من خيامِ  أماه، وصـــــــلي نداجٌ    -

 اج  م.الند
في اتحاد خيام العجيا، الأم المســـكينة أن الابن ســـيحار   ظنتْ

 تصورت وتخيلت.اقر  مما  تهومني 
ــية غيرك، ولِ متيا بي، إن  - ما تتركي من يرعى البهم والماشــ

 في هذا السهول لوحدي بدون حامٍ؟
له،          ، الر  معك  يا أمتاه    - نداج للحر  ف نا رافض  إن كان ال

سبب أهم لر  ضه وهي أني  وعندي  شيتنا التي تستقي خيامُ   أف  رعى ما
ماشيتهم، كل ما أحتاجه هو صبرك     مع للتزاوج ا الفحولالعجيا من 

 ، وأعدك ألا أبيت عندهم كيلا أطيل.خمس ليالٍ
 
 

ــدادَ   يجوع، والأقطُلا كي الخبِر داخله أقرابُ  جهزت أمه الشـــــ
به،      أَدرَيَ لِ لماج ح       والقِ به جوعه إذا أحس  ها ا بة داخل   ،تى لا يعاةر

على ظهر ســـــــفينة   خَرَّ .حتى يمنع بها جوعه إذا أشـــــــتد     نٌقر مُ وحبلٌ 
ديل  في خيام العجيا، وكانت رحلةً ســو ألا يقف  ناويًا ،الصــحراج

 .عن دخيل الخيمة، رغم أن الدخيل قد يرجع إلى أمه الاستقصاجإلى 
ــت خذزاطرة كبيرة ولكن ثمينة، في رحلة   من ذهاٍ  أيامًا ســـ

اع  بالصـــــــعا  والمفاجآت. إذ قد يقتاع طريقه قاّ          وفةٌ ، ومحفوإيا ٍ 
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من الزمن، أو يموت جوعًا   دٍ عاف ديته في زُ كفةٌ ســــعه، أو تلالار 
البشــر قديًما على  ؛ تقديرًا عندمســتبعد الأمر الأخير ذاأو عاشًــا وه

أقل من  طعامٍ بل من صــ رهم على أكلِالُجو الجوعفي تحمل  ب سِــهم
 تكيفوا.احتياجهم حتى 

ة تجنبًا للســـــــفر  يرفي وقت المه  نالقاتدهن حتى  ل عينيه و كح  
سفرهم  في أتخذوه مسلكًا    منرو  القصص أن  لأن الليل تُ؛ في الليل

 بشــر،تت ول للحلت عليهم اللعنات والمصــائب، فهو وقت ال يلان التي 
 ليلًا كيلا تُعرف هوياتهم،إلا وقااع الاريق الذي لا يفضلون العمل 

ــو كتبٌ عنهم في عمليات اغتيالاتهم      تْرَيِســــُـــ اشـــــــين الذين الحشـــــ
 الليل على سواه. حلكة وتفضيلهم

عن نسيانها سن  معتذرةًبقليلٍ، لحقته أمه راكضةً  ركهقبل تح
له من  حيث يوضع على رقبة الش ص حمايةً ق على قلادةٍالمعلَّ الثعلب

ن الشـــا   ال يلان والعفاريت التي تتشـــكل على هيئة أفاعٍ، فقال الاب
 لأمه:
ــن زلو  لا يقار  زلب الخالق، فالرحمن معي يا أمتاه، -  ســـ

 وهو يحميي ويحميك.
يا بي من أجل     ك، وخذ هذه القلادة معك     نعم ت لب ريام مع       -

 امئنة عليك.أمك التعيسة، كي أنام م
، وأخذ يردد اهادوع  شـــــــكه رًا ب مه، رغم أخذ قلادة الثعلب بِ 

ــه:  كل   ن يحميي من كفات البدراج؟    كيف لســـــــن ثعلب أ في نفســـــ
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 ير  أســناني التي ســقات منذ نعومة أظافري لم تســتبد ا الشــمس   
وي تيها  منها بل هي الشــــــمس نفســــــها تالب الرز  مثلما نالب نحن

 أقوم منا جميعًا. ولىرزقها من مَ
ًـــا وراحــةً تحرك أخيًرا بــدون توقف إلا في الليــل والنهــار  ،لبــاســـــ

وقت ، أما  ســــقعن ظهر البعير إلا وقت المعاشـًـــا وشــــدةً، ولم ينزل 
 إلى خيام العجيا. لسفريست نف ا شرو  الشمس

ــاج  ــث الســـــــمـ ــاح، ثم لم تلبـ ــ حتى أوقف البعير حتى يرتـ  تخفـ
 نجومها.، واشتعلت ساوعها

ــه على جلس   ضـــــــوج القمر الخلا  يتمعن ويتفكر موجهًــا قبلت
نجومًا   البديع هتصوير في  كيف لصنم جامدٍ يصنع هذا العالم المبهر   

  قوانيَنوفق عبثًا  عْصــنَ ولم تُ الحجمِ ضــ مةُ  اصــ يرة ولكنه يعلم أنه 
، معلنًا خالقها كيان جبار يفو  هاته الصــ رة الزائلة بل ، عشــوائية 

 رفضه للوثنية. هاته وصاعدًا الليلة من
لا يرتقي  البرودة خفيفِ ونســـــــيمٍ ناعمة    كثبان على  اســـــــترخى

على  الأقطِ قلِالماج لت فيف ثُ، ي كل الأقط ويشـــــــر  معه  للزمهرير
 وإذاًوحســـــــب هي المميزة،  الرياح  ط أصـــــــواتُقَفَ ريج. في لحمةٍ الم

لا يثير الريبة ولكن يزيد النباهة قليلًا،        ااهتزازً بالأرض تهتز قليلاً 
يةَ    ها عاعه يمهر بعض        ةٌمكتمل  اليومَ القمرِ إن ن بدر وشـــــــ في طور ال

ناحرة من   أن  الرجل حتى حسَّ  مْقُ يَ، إنما لم الصـــــــحراجالأجزاج المت
 ا زة ازدادت أكثر مما سبق!



 
80 

 ؛ فوجد ضــالته المرعبة،ويســرةً وح بناظريه يمنةًخرج من بقعته ولَ
 أطوارِ نااِ  جُل ســــــوداج أكبر مما تصــــــورته البشــــــرية في   إنها كفةٌ

، كان البعير وصــاحبه جزج منها من بعيد حُلمَحياتها، حية ضــ مة يُ
ى لا ، إنها أفعًأوســعَ ىالٍ من ر يةِ همكن ممافو  التلة الصــحراوية 

رغم أنــه لم يرهــا بــل   مثيــل  ــا، حتى البعير فض من مكــانــه خوفًــا
التنصـــــــل عن المكان  ت البهيمة  ا زة هي أعمم على الحيوان، حاول  

 .اهخشيةً من هروب افي مكانه افبر كه اراعيه الزمهو
مدبر الحياة  ،هذه الآفة: ما أعمم وفرائصه ترتعد في نفسه يردد

عالم  ة لك، بحرنِ أنا ومن معي نزوحًا من زلوقاتك المســــــجُ الأعمم
 .في الأرض معجزاتكعنا  لْضلِأنت ولينا ومولانا أَ العلماج
وخاضـــعًا  لخالق الكونمكذبًا له، ومصـــدقًا  الثعلب نَسِـــ ىرم

ــوعه على الأرض ، ولم يقم له ــمس، حيث  عن خضـ حتى خرجت الشـ
ــوداج  ت عليها رياحُبرتها هالمرعبة من مكانها، وجُ اختفت الحية السـ

إلا القليل   يبقَ. ركب البعير ونزح بعيدًا ولم الصــحاري حتى طمســتها
رة  المشــــع  الخيامِ من الوقت ظهر ســــوادُ حٍد، وبعد رَالعجيا على خيامِ

ها وما هم إلا              ناس ك نما يحومون علي ها أفواج من ال يدٍ وعلي من بع
 .باحثين عن رزقهمب

ركه الصــبيان هلعوا إليه كالكلا  الجائرة الاائفة حول عندما 
عرفان ال ريب وســـــــ اله عن ســـــــبب ىيئه،  اللحمان؛ رغبةً منهم في 

 فقال:
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 .القارح أنا جاركم، لا تقفوا أمام البعير -
ــبية حتى يزيحهم من الدابة وراكبها الذي  وإذا برجل يلحق الصـــ

 :معتذرًا لهو، زه عن رحلات سبقتميَّ
لي  حتى  العقال ا ، أرمِ لم ديزك ومرفوع عنهم الخالصـــــــبية   -

 أوجه البعير لك صو  الخيمة.
 ير، ىرد أطفال تلهو ولا حرج في ذلك.الكث فتيةلم تفعل ال -
وسبق  ، ولكن إن لم أكن وقحًا ما هو سبب ىيئك  تصدق  -

 !ال نمأن أدمنا معك كخر تجارة قبل فترة وجيزة، في صفقة فحول 
ــال - ــنا ودخل  إن لدي  رســـ ــتباح أرضـــ ة فحواها دخيل، دخيل أســـ

 خيمتنا ولم نقدر على رصده.
 وأتيت للمساعدة من ا؟ -
لا، ولكي  لا أتهمكم أيضـــــًــا، فإن أقر  تجمع قبالتنا هم       -

 .أنتم، لا أحد سواكم
نا نا ممنوع   همداني يا   - بالبعران و، أب  ف؛ فكين من الســـــــفر 

 وا على الوصول لكم في جزج يوم؟رُدِقَ
تقليب هذه الحادثة       أريد  ؛ أتهمكم كما قلت، وعلى هذا    لا  -

 كبير القوم عندكم.مع 
إلى دار كبير القوم، في خيمة وسعها ثلاث  ه المضيف الضيفَوج 
يرمون الفنجان على البعيد والقريب، ولا      الســـــــقاة يبرح فيها  خيام،  

ليلًا حتى تســـــــقي الجميع. عندما دخل على كبير القوم       لا مدِ نام ت
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، يعًا خيمة العجيا مرحبين بالضـــــــيف حتى مر عليهم جم  هاج  قام وج 
 .شيخ القوم الةقب مسندٍوأسند نفسهم على 

في خبره، واســتمر الحال دقًا  ســكت الجميع في انتمار الضــيف 
 خلف دٍ  إلى أن كسر أحد رجال القوم هذا الصمت بس ال الضيف:

يًا في شـــــــكية على حق خاب، وكانت هذه               - سمعت أنك كت
 في متافل ىهول تمن أنه من ا!نا ص خيامالشكية تخ

 :من رجاله ورد على السائل المتعجبألتفت شيخ القوم 
ــتكِ أحد   - ــحيح، لم يشـ ، منذ أزمنة ولت، وبابيعة عليناغير صـ
ــ ص اليوم يشــــــكي مملمته   ل لن ي تيَالحا على هذا دع ، عليناشــــ

 ما لديه. ولتي ا مداني
كم ا كــانــت خيــام، لاــالمــريــام بــالرز  تــ لــبأنعمــت عليــك  -

ــدر حياة في كافة المناقة، نشـــــــتري         ها  مصـــــ بادل    ونبيع من  ا، نت
ــل أمر              المعارف بيننا، والأخبار حولنا، والحماية علينا، ولم يحصـــــ

، إنمــا عليكم تملمًــا كتِمنكم منــذ نعومــة أظــافري، حتى أني لم 
 ...فوالآ مبابيعة الأحوال لا قريب حولنا سو  أنت
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 زعاف، متذكرًا ســمٌ مثل ســمٍ  ســمه   وب في جي كانو تصــلب 
 !على نسيانها رَدِقَوالحية المارجة من نار، وكيف نجا 

أنهـــا كفـــة ترتجف فرائص أعتى الم لوقـــات في الابيعـــة منهـــا، 
، ولكنه عمومًا رجع إلى صوابه  وزحفها عنه كان أعجوبة مقدرة له

، قو  على الحديث  متناســـــــيًا وجابرًا نفســـــــه على النســـــــيان حتى يَ     
 كمل:وأ

لا أنتم وماشـــــــيتنا، ولا قريب لنا غيركم وغيرها، وعلى هذا         -
زورًا عليكم، وإنما أتيت للتقصي عن كخر زائر لنا من  بالقولنية لي 

ــورطرفكم وعلى  ــتحدِثَت أحدث جســــ ي تي   فيمنمن طرفكم  اُســــ
اســـــــتجمامًا حتى يشـــــــتد قوامه إلى       طالبًا العبور أو التوقف    مإليك

 الرحيل.
لا تصــل إلى خيمتكم وماشــيتكم، ولا إذن نا خيام جســورإن  -

ش ص ي در مي الإذن للسفر،  يصلنِإلا مي، ولم  والعبور للترحال
يا خر  لا دخيل أو مســـورةوحتى بعراننا وخيولنا مربوطة في ســـياجات 

حد نقدر فيه ألكن أســتايع الإشــارة إلى   منها إلا بإذن مســبب مي.
ين معهم، ولن تاجر على مســـــــاعدتك، أنت ضـــــــيفنا وأهم الرجال الم      

نســــمح لك بالذها  حتى تحصــــل على المعونة منا، ســــنرســــل معك     
ــجعان قومنا ــقط   ب رجلين من شــــ ــو م المزخرفة، معك حتى تســــ نصــــ

 .معنا وت لب ريامالدخيل على قفاه، 
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به      عبثًا، كرمكم غاى  كتِلم حق ا   - على عيوبنا، أتيت شـــــــ
حة من كرم،  اعلي  بهذه الو  ورددتمفي نســـــــب التهمة لكم،   متعمدٍ 

 يا كبيرنا.طال بقا ك 
، وسـيرجع  يامهاته الخعند  أمه تحقق، فلم يمسِإلى وعيد الأبن 

إلى أمه لو ارتحل الآن، وهذا ما حدث، وجد           ربه الجديد    بمشـــــــيئة  
ثنين من الفرسان ، وأأسبوعحتى  انهكفيي  بالاعام والماج  دَالبعير مُ

 .بسيوفهم خلف البعير يسوقونه
ــاروا ثلاثًا في ــبيحة،ســ ــاعات طويلة المهيرةل حلول يقب  صــ ، بســ

فو  بعيره، والفارســــــان على أطراف البعير حراســــــةً له من  ا مداني
للتموين من البعير ســـــــقيانًا    عندما حلت المهيرة وقفوا    .اع الار قاّ 

 قليلًا.لا يتكرر إلا  دثٌ، وحدث حوعمن الج ودرجًمن العاة 
ــمس حو   ــمس إلى ظلحدث كســـوف للشـ مة، وك نما ل نور الشـ

لم ترتب الرجال من الموقف تعودًا على ظاهرة      حل الليل من جديد،      
ظواهر  مع شابهة الم الخسوف القمري والكسوف الشمسي الابيعية     

، وأكملوا سيرهم في ظلمة طامسة صاملين على     والأعجةالعواصف  
 .ع منها ال رابةالتوقف عند مقصدهم في رحلة يُتوقَ

ــيرتهم هاج البعير رغا ــبقًا في مســـ جً عليهم، وهي حالة حدثت مســـ
 .في الليلة الأولى ينن الفارسيهذكان الابن ذاهبًا إلى خيام  ماعند

 أدرك الحبكــة الملعونــةوالبعير وكــ نــه جس أمرًا معين ــا  ارتعــب
بًا   ك البعير حتى لا ينفض وبر ت، نط الابن قفزًا اقترب  تيال البعير هر
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على بعيره، وإذا بواحد    منه، والرجلان متعجبان من صـــــــنيعة الابن     
 :في دهشة وعلى سماته الفجوع منهم يس ل

 كت البعير، ونحن في صحراج فضفاضة خالية؟لما بر  -
المتلصــــــص على  ،بيثإنها ليســــــت  الية، فيها الســــــواد الخ -

 ا زيل.، والمتمكن من ضعيفال
 فرد الفارس الآخر:

ــد؟ إن هذا   - ــواد تقصــ ــوف الأي ســ ــه يتزامن، المكســ  مناعايشــ
 !سافركالمويمر علينا عاصر، الم

، إن ةون الحبكة الخبيث   قهلا تف ميا رجال قوم العجيا، إنك    -
من ماشـــــــيتنا ورجالنا، زلوقات         أكثر هناك في طبيعتنا القاحاة     

 قو  على غير الم من من ا.ليست من عالمنا، تترصد أضعفنا وتَ
 عةالرفيإن بعيري وسفينتي في الصحاري، بابيعة هذه الم لوقات 

في مقدرتها على استشعار البعيد ال ريب، إن ما سوف   لوية، تتميزالعُ
تشــهدونه يا رجال، ســي ير وعيكم عن هذه العالم الواســع، ســيمدد 

 ، فاصبروا معي واحتسبوا.منموركم القصير إلى أمد المديد
لم يفهم الفارسان الم ز  من كلامه، وإنما في نمرهم رجل جن  

على الوقوف   ىبورانفية الرحلة، وهما     حتى أوقف عليهم قا  جنونه 
، وعلى هذا اضــارا للاســتمرار على  معه تنفيذًا لأوامر كبير قومهم

ــالي    ــه الخي وهو يردد  م   وراج الابيعــة عمــاهرطقــة الابن في حــديث
فقط،  رجلان ابصــي ة الجمع وهم - اســتعدواثم اســتعدوا  -ســاجدًا 
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ــة الخار إلى كــافــة الحِ    ــة شمولي ل من البعير  مــموضـــــــحًــا احتمــالي
 .والرجلين حتى هو بنفسه

ــاجدٌ    حٌمر ردْ ، فإذا  منتمرًا هدوج البعير  ،من الزمن والرجل ســـــ
ما زال البعير يرغو بلا    اهدأ البعير   م ن، ولكن  يب، حتى    ط حســـــــ

ئ شــــــيخ نبِّمنهما يُ رســــــولوقررا إرســــــال  طفح الكيل لد  الرجلين
 القبيلة بمصيب المصا  معهم الذي جن جنونه.

ربته وخرج من نقاة القافية ود  إلى إيابه نصله وقِ  سحمل الفار
لا في عقر داره حتى يخبر القوم بما حدث، فهو في نهاية الأمر جندي      

ــنع الأوامر بل ينفذها حتمًا عليه وإلا كانت عقوبته نفيًا في  قل أيصــــ
. وعندما بلغ منهم قُار الاحتمال وفي أقصــى العقا  شــنق حتى الموت 

ولم يعر له شيئًا لأنه جندي سبق وأن   بعير صياحًا  شعرةٍ أشتد رغاج ال  
 من صياح البعير الزائل. والأعتى جابه صيحات الحر  المرعبة رعبًا

ن الفــارس أن الأمور على مــا يرام، ولكن عنــدمــا  في وهلــة، ظّ
؛ شـــهد أفزع ما أصـــحابهي شـــوطًا عن قافيته حتى زال من ناظرِ قاع

إن هذا ليس من فو    – حهجوار، حتى أصــــــبح يردد في ركه في حياته
وفرائصـــــه   – ت لب رياميا نا الأرض بل زلو  من تحت الأرض فاحِم

 رهبة مما شهد. ترتعد
ت صيحات من بعيد، وقام الابن فزعًا من سجوده يلتف من    عَمِسُ 

ي اح، ولكنه وجد الفارس          على  االمتبقي قاعدً    حوله بحثًا عن الصـــــــ
 اح، فس له:ركبتيه ينمر على جهة الصي 
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 ؟رفيقك حل أين  -
عضـــــــيــدي وســـــــنــدي، حتى ال زوات لم تجعلــه ينــد   و أخي -

بالصـــــــياح على الإطلا ، هناك أمر مرعب في هذه البدراج اللعينة،          
 ا.ينانقذ ت لب ريام، يا زلو  ليس منا بل والر  إنه علينا

تســمن ولا ت ي من جوع، تعبد  لا تصــلبةالبائدة الم أصــنامكم -
ــرً الذي   خالقكولكن  لأنقذونا و كانوا ك ةًماتوا من قبلك، فل ابشـــ

 .في السماج هو المعين
أنت رجل مريض ولســـت في عقلك، تســـجد للنجوم وتمن ربك   -

 .فيها، وهو في الأرض معنا
ما  ثَدَعلى صاحبه ركضًا بعد السجال، وحَ      أدبر الفارس وحن 

لا تشــهدها حتى في الحرو ،    مع أخيه الفارس فصــاح صــيحةً  ثَدَحَ
نه ك ته ولا بمثقال  عِه ولم تُكل خلية في جســـد احترقتل صـــيحة رج

 ذرة.
ــيحة الفارس الأخير إلى الابن  ــلت صـ ــبر وقال وصـ  –، وعندها صـ

أنا ومن معي راجعين إلى قعرنا     وأحفميســـــــلم رِ  أخرجي زرج 
 ونهايةَ مهول لا بدايةَ باولفمرت الآفة المارجة الخبيثة أمامه  –كمنين 
على القر  من الابن وبعيره   تقوَولم لعيون، تبيض منه ا  عرضله، و 

اشـــتعلت نيران الشـــمس من جديد لتنير ســـواد    حتى هبت بعيدًا عنه و
 الشر من الأرض.
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مه أولى منهما،    ر من التحقق من الفارســـــــين، ف   ذكَلا فائدة تُ    
. استمر في الرحلة يسابق الزمن لعله     لا بالت خير الذي وعدها بالقدوم

ــل إلى عقر داره وما ــرية  يصـ ــه بابيعة النفس البشـ زال الخوف يتربصـ
 من اتهول. الواهنة

ــتقبلته أمه   رَدِّقُ له أن يصــــل قبل الشــــفق في حيلولة الم ر ، واســ
ــر  له، والملبس الااهر فرحًا وتهليلًا ، فقامت بتجهيز الم كل والمشـ

عليه، وإنما ما بعد التعب ي تي الراحة، وفي حالته زاد التعب عليه،               
ــان فُ ضَبِلا دخيل قُ ــل على العراجدا في قِعليه، وفارســــ ، ولم يتحصــــ

 فائدة مرجوة.
 
 

ت الكلام إلى ســــــ اله في أول عندما أحضــــــرت أمه الم كل جر 
 الكلام عن:

 أوجدت الدخيل علينا؟ -
جناح الذل من الرحمة       دث ولكنح  عما أراد التعبير  –يا أماه    

 ـــ – كان أقر  له ارات عليه ا، أما الدخيل لا أمرًكان طريقي ميســـ
أنه من خيام العجيا، وربما يكون من قاّاع الار  الذي يســــــتولون  

 على القوافي.
ــهد  - عمري مع والدك حتى  زهرةقاّاع طر  منذ ولكن ا لم نشــ

 .الآن
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 ملون مواقعهالــدنيــا لا تبقى على حــا ــا، وقاــاع القوافي يبــد    -
، إنما خاتي في القبض ســـــــتكون محكمة   كلل  وبلاباســـــــتمرار  

 بها، والتصرف بناجً عليها.الإحكام  ويجب علي  أنا وأنتِ ودقيقة
 اج.اج والضر أنا معك يا بي ، في السر  -
على أن ا غير متواجدين أن الخاة ستبدأ بالتلاعب على الدخيل  -

ــ ن، ولكن الحقيقة            كالعادة، نرعى ماشـــــــيتنا من إبل وبقر وضـــــ
ــنربط الإبل والبقر في م كان بعيد ســـــتكون م ايرة  ذا الت يل. ســـ

  يا أمي ترعينهم، أما الماشــــــية ســــــ جعلكِ قًا أنكِجاعلين منه مصــــــدِّ
للدخيل   صًــامتربِّ، أما أنا ســ كون في الخيمة حدةوٍ حدةًوٍتســوقينها 

 انقضاضًا عليه في الوقت المناسب.الب يض 
 ولكن ماذا عن حين الم امرة؟ -
لدخيل هو تلصـــــــصـــــــه على               - ما نعرفه عن هذا ا ماه، إن  يا أ
، وب ضــه لليل بلا ســبب، وعلى هذا الأصــل   كنى وقت المهيرةالسُــ

، بالة ظهور الشــمس من مشــرقهاســنبدأ العمل بالخاة بعد الفجر وقِ
 وإن  الصباح رباح.

الشـــــمس موضـــــحة أن الفجر أنقضـــــى سمادير ظهرت ناما حتى 
مبكرًا  العمل على الخاة كوحل الصبح، فهلع الابن إلى أمه حتى يبد

قــامــت الأم  اعتــداجً مرة أخر  كمــا تبــار   مــا.دي عتــقبــل قــدوم الم
ســاقتهم بعيدًا ليمن  وربات البقر والإبل في عقر مســو ر، أما الماشــية

ســـــتر  الأنمار عليهم أن الخيمة خالية من أهلها، وضـــــامية من  من ي
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ــها، ولكنه أُ ــالته وضـ ــُ يَعمِحراسـ ــحا   عن لَلِّعن ضـ طمعه من أصـ
 الخيمة كيدًا له.

خارج حدود الخيمة رعيًا للأغنام، والابن      ســـــــاقت الأم نفســـــــها   
صعلوك المشرد، إذ سينقض       الفراد انتمارًا للفي خش ا نص ب نفسه    

 .السباع على الضباع عليه انقضاضَ
مرت جزية قليلة من الزمن حتى بدأت خش شة في خلفية الخيمة   

حتى التف  يبحث عن شــيج ولم يجده، شــ ص ، وك نما تخشــ ة
  ة الخيمـة ووقع في الكمين المكيـد لـه    من خلف الخيمـة إلى شـــــــرف ـ 

 ع مما ركها!فجَا، فقفز الابن وإذا هو يُيصًخص 
 من أنتِ يا امرأة؟ -

 فجعًا وردت: صرخت الآنسة
ــهدتَ - ــتااردك أخوتي حتى ؛ وإذا رفضـــتي ومنك الزواج، شـ سـ
 .ولست عنهما ببعيد روحك على تقبض
ــبتكِ - على  عتدائكِفي ا لم أختلِ بكِ، أنتِ الدخيلة وعلينا محاسـ

 حرمة أرضنا وخيمتنا.
أني لم أنوِ الشـــــــر لكم، كنت أعلم بحالك أنت     الخالق يعلم   -

وإنما ، فلا معين لكم في تحضــــير الاعام وأمك الااعنة في الســــن،
يةً    نة معكما.    نويت ن يك وإلا       حســـــــ ما الزواج فهو مالب عل ت أ ك كذ

 ، ويجب عليك أن ت تي.أخوتي
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، نهــا خاوة كبيرة علي مرأة، وإإني لا أعرفــك يــا الا أعلم،  -
ــية ودوا  تحتاج لعناية مي، وأمي  ، وفي نهاية حق علي  الدي ماشــــ

 أثق بك. ما زلت لاالمااف 
ســـرح بعيدًا في الأعذار، أنا ســـ قيم معك، وأســـاندك نهاية لا ت -

عمرنــا، أمــا عن مكــاننــا فلن تجــده على الإطلا  في هــذا الحيز      
ســـــــس في مكان بعيد تحتاج إلى دابة     عقرنا ت    الواســـــــع العلوي، إنَّ

 خاصة للوصول له.
 كم يبعد من هذه الخيمة؟ -
بســفنكم البســياة ســت خذ منك الدهر ب كمله، أما بســفننا  -

على عجلة من  أناالآن و ،سنصل في د  زمن ولن تشعر بتعب الاريق     
 .غدًا آتيكس، وإيابيسب وقت ذهابي تتح عشيرتي، أمري

ــة خلف الخيمة و   تذهب  عندما لحقها؛ لم يجد  ا أثرًا،        الآنســـــ
ها الأرض      نما ابتلعت ك  ندر أن            و مة طولًا ي قا لة ال نت المرأة طوي كا  .

ــالٌ ــايرٌ ينابق على المرأة، وجمـ ــا    م ـ ــ نهـ ــة وكـ ــاييس الابيعيـ للمقـ
الكحل   ماي ايه افكان أما عيناهاشـــــكلت هي وجهها بنفســـــها، 

هذا إعجابًا ب، حيث افتعلت فعلها شــــــديد الحمرة وشــــــعرها   الأحمر
مه كان            يه وأ  لكيلا حياجً الابن الم وار، وربما عذرها في الحنِ عل

 ها.علي غريبٍرجل  متصبح سلفعةً أما
 اطلاعها طال النهار والليل ووالدته لم تصـــــــل، حيث رغب في            
، ولكن ما حدث أن ال نم رجعت وهي لم      ما حدث وأخذ رأيها      على
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عالم بما حدث لأمه وهو  ترجع. هلع الابن خوفًا إلى الصحراج المملمة 
ــقات من كثرة الم ــيرففي أقل الاحتمالات أنها ســـ ــه ســـ ، قاتلًا نفســـ

 .رعي الأغنام في هاتوسيابالندم على 
الر ية، تردد الابن في  مرض حيث تنعدالأ واســو دتال ســق،  حل 

الذها  متذكرًا أهوال الليل وما تحمله من خبايا مريعة، وما الآفة              
الــد في الليــل. إنمــا أمــه ضــــــــاعــت في  غيض من فيض يتو المــارجــة إلا

ت اثة للمســـــاعدة؛ وعلى هذا الصـــــحراج وربما تكون جريحة في اســـــ
 .ى أمهانالق راجيًا أن يجد أثرًا يدله عل

اع قاّ  في كفنها ربما  على نقاة تجمع   تدليلاً نارًا تشـــــــتعل    لمح 
وتردد في التقرير حول  ، منهم تكون عليهخات طر  والآنســـــة التي 

حيث جزم أخيًرا على التوجه إليهم،     – حد ســـــــواهم لا أ –فائدتهم    
 حتى فزعت، فسبقهم بالرد:وعندما اقتر  حست به الجماهير 

وعيونه  –لم كتِ لافتعال الشــــــر، أتيت بســــــلام باحثًا عن أمي  -
ــرقة التي    ــار منهم حتى يكشـــــف حبكة الســـ تتوجس اليمين واليســـ

ــتااله ول ث ال نم  كانت ترعى ال نم، حي – امرأةكن لا أثر لأي ســــ
 راجعة وهي خابية لا أعلم مكانها.

رد أحد الرجال الذي ربما يكون قائد هذه القافية وربما الحملة    
 اتهزة للسرقة:

 على مهلك، قبل الاستهالة من أنت؟ -
 .ا مدانيأنا  -
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 وأين هي ديارك؟ -
لو أرادوا  انتباههم لعله يصـــــــرف  تخوف من ذكر خيامه    –أنا   -

 خيام العجيا. من –سرقته في غيابه 
 نعم، خيام العجيا يذاع صيتهم بالتجارة مع أبعد الأبعدين. -
 الآن نبدأ في المتن، متى غدت أمك عن ناظريك؟ -
وأخذت أمي ال نم لتحمل المشــقة بل والبقر لقد كنت أرعى الإ -

ــية الأخر ، وعندما   ــ الي مع رعي الماشــــ ، أنتهيتُعي في وقت انشــــ
ــاعات من عجا ــ ن والمترقبت ىيئها ســ بدون  عز ج ولم ت تِ إلا الضــ

 راعيتها؛ وهنا ثار رعق خوفًا عليها وأنا عالم أن مكروهًا أصابها.
 إذًا ما نفعنا ما دام أنك من رجال العجيا ذوي الفرسان السباع! -

لقمة عيشـــــــنا في الاتكال على معونة       نحن ىرد مرتزقة نبحث عن   
حاجات في سبيل الحر    القبائل التي ترغب في جنودنا عند الحاجة، 

كمثل رجالنا،  والرماح  النصــــــالتحمل  لن تجد رجالًا قيامهاعندما 
وفي سبيل الحراسة لا عيون تتحمل السهر غيرنا ولا قلو  تصبر على      

 يا رجل نحن لا نعمل بدون مقابل. الفمائع سوانا.
ــيتنا، فلدينا النيا   - إن مقابل عر  جبينكم ســـيكون من ماشـ

مقابل مساندتكم  والض ن والمعز ، خيارات كثيرة   والبعران والبقر
 .لي

 .ثنان من الض نامقابل كل رجل من رجالنا بعير و -
 بهذا الثمن. يَحضحك ظانًا أن الأبن لن يض 
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ــاجــه هو   أوافق على شـــــــرطــك،  - منكم  فــارسكــل مــا أحت
 ي.مِهَيخلصي من علتي وَ

ــه ال    ــب من ــاه أحــد المرتزقــة عواده وطل حتى وثــب على الجواد أت
 يستقر فيه ولا يسقط، مرددًا له:

 الخيل ولا تخف.ب يا رجل على ثِ -
 أتقصد الركو  عليه؟ -

 :ضحك الجميع من سوج تقدير الابن لمعنى الكلمة موضحين له
إن الركو  وحده لا يكفي للاستقرار على دوا  الحيوانات،  -

ن ســــبق وإ راعٍ لدوا  كثيرة، وفي حالة البعران من الواضــــح أنه إنك
 بذلك؟ على البعران فكيف قمتَ ركبتَ

ك البعير حتى ينزل إلى مستو  جسدي، وبعدها أطمر عليه أبر  -
 تحت جسدي. ايةًحتى أجعله مَ

هذه ذوات الحافر، تبريك الأحصنة، ف إذًا في حالتنا لا نستايع   -
،  ياد؛ فلن تستقر أثناج الحملتثب على الِجوتلك ذوات الخف، وإن لم 

، كل ما عليك فعله هو القفز قفزةً ملوحةً في  ر في الوثبنقيُ رَّلا ســــِــ
ــلت لالأعالي ــان، أما لو نجحت في    ن، فإذا فشـــ ــتقر على الحصـــ تســـ

ــدك. القفز؛ فإنك لن تحتاج لتعديل  في عدم تعديل   كلها ةبي الخجســــ
 الجسمان بعد الوثب.
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ضجيا الدماج  وثبًا شديدًا، ربما يعز  السبب لارتفاع     الابن وثب
 الآفة المارجة ا ائلة ارتعابًا من فماظة ما خوفًا على أمه أوإ في جسده

 .تنب  بهاسيالتي 
، أمه  لقصِ أثرِ تقليديةً   انالقا، اقترح المرتز  على الابن حيلةً   لما 
 الحبكة بكل تفاصيلها: ستُعرفومنها 
 أمك؟ اتجهت معه مسارٍ هل تدل كخرَ -
عى الماشية، والدتي تر تالمسار الذي قدمت منه إليكم، كان -

  .وأنا على جزم أنها لم ت ير مسارها، بل أنها لم تبعد كثيًرا
ال ار  بالملمة  الكثبانإن البحث في هذا ساعدتنا الآ ة.  إذًا  -
على الأنفس، حتى أعتى الرجال أمثالي لا يقدرون  مســــتصــــعبلأمرٌ 

 .على ىابهة خبايا هذه الصحراج اللعينة
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ــحراج  ظن الابن أن المرتز  المتف ــه يدرك ما تحمله الصــ اخر بنفســ
 :ردكالحية المارجة الخبيثة، وعلى هذه البينة من كفات 

ــورًا ولم نواجه خارًا غير   - ــنا معها عصــ ــحراج، عشــ ما  ا الصــ
ســـــــت رج مدركات الرجل      لعله ي يحاول أن يجس النبض   –البشـــــــر 

 ولكن ربما تقصد شيئًا كخر أجهله أنا؟ – الصحراوية
ف     يُ - ها خرا ناس من  اتقال أن ، ولكي أصـــــــاد  على  جموع ال

حقيقتها، زلوقات يا رجل، زلوقات ليســــت من عالمنا، بل وحود  
 .الأصيلةإذا فاج تها تخرج لك على هيئتها تتنكر على زي إنس حتى 

ــدقًا لما أنزلت من حديث - فما هي هيئتهم ، إن قلت لك أني مصـ
 بشرية؟ لقةٍة لو تنكروا في الأصل على خِيالحقيق

في خبرتهم فيما  أهل الخبرة فإن  ؛ ةًمســـــــالم  لو كانت زلوقاتٍ    -
والجبال والسـهول يسـمونها الجن ومفردها جي ، أما    وراج الصـحاري 

 تدعى عفاريت      الم لوقات الم ذية والتي تضـــــــرك أكثر مما تنفعك      
 .ومفردها عفريت

 ويكمل المرتز :
ــإن أدهى هذه الم لوقات     -  اها جرمًا هم ال يلان   كيلًا وأقســـــ

،  ، التي ت تي في الليل على صــــورة شــــعاع ك نه نجم مشــــتعل ولةالمت
يجذلك إليه حتى يضـــــرك في نفســـــك ولن تنجو معه أبدًا مهما قويتَ 

إن دواهي العر    ، زلو  مفزع وخاير بحق.عليــه عليــه أو كثرتم
قسموا هذه التصنيفات إلى أكثر مما قلت لك، ولكن لا أقدر على   
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وعلى هذا يجب أن نصير نابهين في    أنت،ستذكار إلا فيما سمعتَالا
المفقودين من  خاانا وبحثنا، وأن نســــــتعمل الار  الشــــــعبية في تتبع

 قومنا وغيرهم.
بة لي، لم تمهر لي زلوقات كما ذكرتَ، ولكن        - بالنســـــــ

تي حتى قبعت في  اتشــــــكلت لي كفة عملاقة غات علي  كل مســــــار
لونها أســود عرضــها لا  لتنقذني، حية بقعتي راجيًا المعونة من الســماج

يحسب وطو ا لا يقدر، ابتلعت اثنين من الفرسان كانوا بصحبتي،     
 زيفة. ويا  ا من أحداث

إن من هذه الم لوقات ما ي خذ أشكالًا عديدةً، منها أشكال  -
هيئات البشـــر من نســـاج   الحيوانات كالقاط والثعابين، وصـــولًا إلى

د  روايتك، وهناك الكثير  على هذا، ف نا أص ورجال وأطفال أيضًا.
 ينتمرنا.  وقلتُأبشع مما قلتَ

ــة    دخو ــا من ، عليــهأمــا الابن فلقــد اســـــــترجع ذكر  الــدخيل
 شكًا. زاده وخروجها بنفس دخو االلامكان في اللازمان 

  



 
98 

لم تعد، والذي مشت إليه الأم   سير المإلى  سائرين حرثا الصحراج  
 واكمل الابن الحديث:

كل ما  !تباع الار  الشــعبية في تتبع فقيدنالقد ألزمت علينا أ -
ــعبية، فما هي بالتحديد؟   يدور في خلدي  ــول هذه الار  الشــ هو أصــ

 وكيف ستفيدنا في إيجاد أمي؟
مع لدي في جعبتي طريقة كنا في الســــــابق نســــــت دمها حتى   -

مماتهم  القـابعين حولنـا   الأحيـاج   ، ولكن  ا    لنجزم على حيـاتهم من 
تجعلي  إلى درجة   ترويضـــــــها عن نفســـــــي أب ض  مثالبها الموجعة وأنا    

 .فكرةال أب ض هاته
وما كان مقصدك  ؛ ما دام أنها تمهر الحقيقة لنا!ولما تب ضها -

 إنمنكم، حيث  الموتىمع  كم اســت دمتموهاعندما أدركت لي أن
 ولا حاجة لاتباع الاريقة!منيتهم حلت 

ا ، تعاي إقرارً، حيــث إن طرقًــا كهــاتــهصـــــــمــت المرتز  قليلًا
ــب ظن الناس وقتها  ــير المفقود حسـ وجهلهم في  ، نهائيًا في تحديد مصـ

حقيقــة الأمر الواهن عن الواقعي، وعلى هــذا رغــب في اتبــاع  تقــدير
هذا المذهب الضــامي وتصــديق المرتز  حتى ولو كان في ســبيل قاع  

 .الشك باليقين
 يرد المرتز :
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لا لن أطيل الكلام عليك، إن هويت في ســـــــلك هذا الاريق ف      -
تدميرها   . هل حقًا ترغب في ملاحقة أهوائك رغم احتمالية         عودة معه 

 لك؟
على اســـتحضـــاره إلى  اصـــرًلم أرفض العرض هذا، وما زلت مُ -

ــتعجل في  مشـــهد اليوم لعله يفيدنا في تحديد أثر والدت ي، وارجُ أن تسـ
هي ربمــا و يهــا، وطــال علتــذكر طريقــة أجــدادك؛ الليــل طــال علينــا

 .حمهاا تكون مرهقة، فرِ 
اســـــــتهل المرتز  في ذكر أســـــــلو  اتبعه أجداده عندما كانوا         

 م   قَيِّأصلًا أو فرعًا منهم؛ ي درون القدر بالذها  إلى بئر سُيفقدون 
أهل الأرض   ر الســمع بينســجســر يجعلى مر العصــور أنه بئر داخله 

 ن.اومن خلا ا يعرف أمر، حيم على سواجالجالنعيم و وأهل
ويجب أن يكون   –بالصـــــــوت على فقيدك    ديت نا إن الأمر الأول 

ورد عليك هنا تعرف    – أباه بنفس الاســـــــم الذي سمته أمه به وليس      
ــه     ــه وذهــاب ــة، وهي موت من تبحــث عن إمــا إلى أرض   حقيقــة مفجع

 .قامةالما رقة أو إلى أرض 
، وهنا تقاوم   ألا يلتج  ردٌ لك   - هو المســـــــتحســـــــن -الأمر الثاني  

إيجاد من تبحث عنه؛ حيث حقيقة وجوده   المثالب وتذهب ســــاعيًا إلى
 تم ت كيدها.
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 تهتفسير حركي  لشرح مرورًا إلى  بعد كل هذا الوصف السابق ل   
وصــــف المرتز   وحســــب، ختام الوئام التي تكونالتنب  بالنتائا  إلى

 .بعينه سحرال هو فإن هذا البئر
ــائلًا عن هذا البئر، فرد الفارس     عقّ  ب الابن على المرتز  متســـــ

  :المرتز
إلا  أســـتحضـــر  الذي ما زلت أتذكر بيت شـــعر لا  ، بئر ا داج -

 نصفه:
 .بين بياض العمام يفيض هداج

ــل بئر فيه من الماج العذ  ما يشـــــــبع جماهيًرا،          - هو في الأصـــــ
من  يرجالات من قبلنا حتى بق واســـــتهلكتهولكن طال الزمن عليه 

 فًا.حاجةً إليه لا إسراالفيض غيضٌ تسلل إليه أجدادنا ونهبوه 
 وأين بئر ا داج هذا؟ -
 .من حسن حضك أنها في مناقتنا الأم، تيماج -

من مصــــدقي خرافات الأعرا  الزائلة،  ا مدانيلم يكن الابن 
جد  ا      نام لم يســـــــ ية   اوغيره  ت لب ريام     من  فحتى الأصـــــــ من الوثن

؛ ولكن في قاع العــذل تقوم الكبــائر في ســـــــبيــل إراحــة  الصـــــــلــدة
خرافــة بئر لق لم يتردد في الموافقــة على الضـــــــمير، وعلى هــذا المنا

 ا داج:
 ا ادي. الخالقإذًا توكلنا على  -
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رحلة أخذت أودعهما في  را مســــارهما وســــلكا طريقًا محدبًاغي 
حتى وصـــــــلا إلى البئر العتيق، الـذي تمهر عليـه    لا تحصـــــــى أيـامًـا  

ــوا دم. تبلورت فيه أجيالًا علامات العتاقة والقِ ــلفًا عنهما حتى قضــ ســ
 .عدملى ما فيه من عذ  إلى ع

 الابن: أردف المرتز  مسرعًا إلى تنبيه
عندهم،  ســــيحثونك على القفز في البئر؛ متباهين عنة الأرض -

لم لتلك الأفكار وحاربها كالفارس الم وار الذي يجابه          ســـــــلا تســـــــت
 العربان بلا كلل وملل.
 ورد الابن متعجبًا:

 بهذه الترهات؟ ماذا تقصد -
ــدي - د الب س لن يقدروا عليك، أما م لو  الحال لا أن كنت شــ

 زرج له.
، حيث  ، بل أتت لاحقةً مت خرةً    لم تكن هذه التعقيبات ســـــــابقةً   

 .خرافةمدبسةً على  باطلةلكونها  ا مدانيلم يصدقها 
حتى رد عليه صــوتٌ  وعندما مد عنقه حتى ينادي أمه، يا قاوف

 :ولم تكن أمه في ص ره إبان نعومة أضافره سمعه
أهلًا يـا بي، أنـت وصـــــــلـتَ لمبت ـاك، وأنـا هنـا لأنجـدنـك من          -

ورطتك، هلم علي  في جنة الأرض؛ ف نا وأمك بانتمارك على نارٍ أحر         
 من الجمر.
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تاه،     - نا وحيد     يا أب ف  أمي على غيابك،    بدونك، فقدت       ذرني 
 بعد مماتك. الحياة وخسرت

م اقدأشـــــهد أنك من صـــــلق، تذهب الأنعام ولن تذهب عي،  -
 للحياة معي.
وإنما هو تصــور دنى  ، فانوابن  مشــتا بين أٍ   هوجاجمحادثة 

خبيث أراد ســــــحبه جرًا إلى    زلوٌ هو  بلالابن لو كان صــــــدوقًا، 
ــلب حياته ، ولكن المرتز  النبيه كان نبيهًا في  البئر ال ائر حتى يســـ

 .العرفان، ف نقذ الابن من هذه الخديعة البائسة
أنت، أنها زلوقات نتنة تت ذ  على عواطف ليسوا من تمنهم   -

 .من غفلتك فِق، ةالناس المسكين
 وصرخ عليه:

 لا تتمنى الخير لي. تأسرتي، أن برفقةدعي أذهب  -
من الزمن ليس  احً رد همن اخذ   واعٍ صـــــــمت حســـــــرة ووفي وهلة  

 :، ختم المقالببسيط
دنيــت أن يكون هــذا هو الواقع، أردت ذلــك، ودنيــت حق     -

لقد صاحبتك ، في عالم حقير. إنما الآن أنا مدرك أني وحيد تمي،ال
ساقتي   ، بل أني عارف أنها توفيت، ولكنمن فقدت إيجاد أملًا في

الآن يبدأ مفتر  طريقنا،  .خادة حســــــنةالأقدار معك راجية أن تجد 
س    صع ل اأما مقابل حملك لي ف ذ هذا السل ، لقد كان بالذهب المر
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ــكن النجومملأمي ولكن الآن هي عند  ــت ل أموا ا  ن يســــ ولن أســــ
 لأنها زائلة.على الأطلا  في تحقيق أعمالي بل س تصد  بها 

والحزن في عينيه، منذ أن رجعت الأغنام بالضـــــــ ن والمعز        ادبر
خروج والدته من هذه     إلى عقر مكانهم؛ أدرك الواقعة القاهرة، في     

والتسا لات،   سهوم ا واجس  تناثر عليه ت . بدأتالعالم البائس الوثي
  ليس ه، ولكن فقدان الوالد أمرفقناعه ببســـــاطة الموقإالتي تحاول 

الصـــــ ور لا  ه على الشـــــ ص مثل النار التي تســـــيل بينطُ عليل، ووَب
 نهاية  ا.

بين الصــــــحراج وهو خالي الوفاض، بدون ماج ولا  نفســــــه ســــــا 
  تهأنســــ كربةٍفي  خلا ســــبيلها، طعام، حتى الدابة ليســــت معه إنما

القعود   الزمن قررمن  حورحلتــه الشــــــــاقــة، حتى بعــد مرور ردبانــه 
، القليل ا زيل في مكانه ولم يبقَ على خيمته من مسافة إلا استراحةً

 فانوسًا في يديه.من بعيد ك نه يحمل  امستنيًر اش صً ير  إذ به
ضـــــــالًا ولكنه لم يكن ىرد   ووجده رجلاً  د  إلى جهة النور، 

 الكلام:ب ريب رجل، حيث سبق هذا المرج ال
 ن أردت المعونة تعال عانق، ولك ما تتمنى وتشتهي.إ -
 والمقابل؟ -
 كل ما دلك. -
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عة جنســـــــكم، أنكم زلوقات       - أرفض ذلك، لأني أعلم طبي
ــك لا تخ    ــاس، ولكن ــال ذرة في الن ــ  مثق في حتى ولو  يحقيرة لا تعب

 أظهرت طبيعتك القبيحة لي.
 ول عن نفســـه، وأظهر لم يســـتمر الســـجال بينهما حتى فضـــح ال

ه  عن  ، حيث لف جســـــــده دراميًا د كان تحوله   ق ول أصـــــــله من طبعه  
ــدوع ،وعنــدهــا بــدأت التحولات تمهر عليــه     اللون ه يتبــدل إلىســــــ

 .ة لونًا له.النتن من كائنات المستنقع مت ذًا الأخضر
 إلى نبرة ش ص عملا  أجة: ت ير نبرة الصوتم بهوالأ

أســـــــلاف ليســـــــوا من ن من وهذا أنت، رجلان ولك   هذا أنا،   -
 .بعض
ــتَ  - ، بل زلو  يائس قبيح تت ذ  على من هم أدنى ندًا ليلســــ
 .منك

أر  بك ما يثير  إنماأكثر تفوقًا منك.  نانعم لسنا أندادًا ولكن -
  كثرهم عممةً، لما لا تخاف من ســـادة الأرض والأبشـــريالاهتمام يا 

د رجل بســــيط أنك ىرك؟ حســــنًا، عن يميزناما الذي و منك؟ ودهاجً
ــاد الأرض يعتاد  النادر، ولا يعمل إلا في جماعة، واهن        على حصـــــ

ه لا يقدر   أن  حتى وضـــــــعيفلدرجة أنه لا يحرث الأرض إلا بالدوا ،      
، والأعتى أنك وبي جنسك لا تستايعون  على مااردة أرنب ليصيدها

 أعينكم إلا وكلٌ سيفه في مذبح الثاني. غلق
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ــفت كنيًا، وإنم - ــتبدل قد نكون كما وصـــ ا هذه الوقائع لا تســـ
حقيقة عدمية هيبتكم لدي، إني لا أراك إلا عالةً في الأرض، عابدًا         

ــاقل النجوم في نهاية الأمر    عايت  ، أُحلة عفنة  الذي خلقك من    لصـــــ
 .فضيلةال ةقدرات احسن منا، ولكنك حرمت من نعم

 ؟المزيفة يلةالفض ههي هات اوم -
بة الأبناج، م محللأ لنجومخالق افيها س ر  فضيلة الرحمة التي -

على   العـــادل   الحـــاكم   ورعـــايـــة   ، تـــه الراعي على رعي        وحمـــايـــة   
ســـــــو  الحقــد   مت فيهلَــقِا بنوكم فلا رحمــة صــــُـــم ــمحكوميــه، أ

، لن  هوي بك إلى أسفل السافلين  يمنك س  النفعإن انتفاج  .والكراهية
 ائرك مهما يعفو عنك في أي صــــــ يرة من صــــــ قومكمن تجد راحًما 

 حدث.
 ر الكلام بعد هذا الإجمال، ولكن رد ال ول أخيًرا:لم يستم

ــر  - ــلب روحك في لمح البصـــ ألا تخاف مي؟ مع أني قادر على ســـ
 وأنت لا تعلم.

ــاطة لا تثير      - ، لقد جابهت من هم      أية زاوف لدي     أنك ببســـــ
 .أشرس وأكثر متنًا منك، بل الأخار

 بدأ ال ول بالضحك واستهل:
ــة، وطبكم هو ا  - ــراســ لخوف. أني أجزم على أن طبعنا هو الشــ

، بل  منك لا يرجع لكون الفراســــة غات عليك الخوفِ انقااع وحيِّ
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  الحبكة التي كنت أخاط  ا  رإن هناك علة أصابتك، غيرت ى 
 ضي بما واجهت.فِ .ضدك
ــبحت  - ــباع هل أصـ ــاد  السـ ــباع تصـ يا للعجب، إن الرتوت  !الضـ

مالي ويســــلب  أمثالك لا تعرف مثقال خير فيها، ال ول الذي ســــينهب
 ، اصبح رفيقي!روحي
، لم تعد حياتك     ةن يحز ةلم أجد فيك من جاذ  لي، أنك لعن        -
 .مي لما قربتَ بالعكس اقانعًولو كنت  تهمك

ل ول ســـــــبق وأن ترصـــــــد عليه  ، أن اهإن الذي لم يخار على بال   
والــذي ي دي إلى قــافلــة المرتزقـة   عودتهمــاوالمرتز  حتى عرف طريق 

 .نهاية المااففي  ه ذا لم يكن يهمه أمر المليئة بالأنعام،
مع  أهونلقد فقدت أمي. يقال أن شـــــــعور وفاة أحد الوالدين          -

نائهم        ر نبرات  أج مع ذلك  ، ولكي شـــــــعور فقدان الوالدين لأحد أب
 .يرجعا فقيدتيالحزن، وأدمع دموع الفقدان، وأنا عالم ب نهما لن 

 كما تسميها الفضيلة، إن خصلة بشرييا  يا لكم من ضعفاج -
رمي سهوم الجروح على نفسك وهذا لن     ، إنك تتكمتعاس  هي سبب 

ىاملةً   ولكي أكن لك   ك؛ من مات فلا مرجع له.    يد يرجع لك فق 
رجل اســتثنائي، لم تهب مي ولا  كفي حقيقة أن وقد تصــبح مصــادقةً

ــعور   مع أن  حتى نافةً. ــنفك تتجمد الدماج في عروقهم، وتقف شـــ صـــ
 ،يشـــهدوني في حلتي الابيعيةمهم عندما أجســـادهم، وتتصـــلب عما

 وعلى ذلك أشهد لك بالشجاعة والقوامة.
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 ال ول النتن: أغضبت أسئلةًأفة الوقت إلى أن طرح ر هأخذت
ــة  إذًا، قــل لي،  - من  وهــل لكم أزواجٌ ؟خلقكممــا هي طبيع

 م؟تعيلونه كالبشر؟ وأبناجٌ ضلوعكم
ــول إلى  إن - ــمح بالوصـ ــرار  على اطلاعكحدودي معك لا تسـ أسـ

على كدمي  أســرارنا نكشــفمن أن  بي جنســنا، فنحن أكثر ذكاجً
 واهن.

، وإن أدرك أن استكمال القعود مع ال ول زاطرة لا فائدة منها
حلالًا وماشــيةً وصــت أمه عليهما توصــيةً إلى ابنها، مشــددةً في قو ا    

 له:
ــر   يا بي، مالك فاحفظ، وحلالك ــك، إن أقحط البشــ في فتمســ

 .أموا معلى  القواحطهم الجماعة 
دنايا الم لوقات  ة والدته، فلبى النداج وأدبر عنيتذكر الابن وص

 حتى يربح وينجو.
؛ أن خيمتهم قريبةه في خضم الصحراج المتصحرة، من حسن حم

، ولكن عندما قدر ثم  من الزمن ضــــحلٍ حٍ ذا ســــيصــــل إليها في رد
اج أخذت منه  د بئر افكر وجد أن رحلته إلى المرتزقة ثم هجرته إلى 

 حسب تقديره. رجيمةليالٍ 
، ولا مرجع فَنِيَ الحلال الموصى عليه من أمي ب ن  مع نفسه  ديرد

الحلال من الأغنام والإبل عندما  ربما ضاع  .الواقعةأو زرج من هذه 
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الأمور الــدنيويــة، فكــانــت النتيجــة   قرر حينهــا ترجيح والــدتــه على  
 ال لبة.ما يجعل الرجال من بين الحجاجين جعلته يفقد أهم  ةًضرب

يصل قعره، ولكن لم تال وقفته إلا إذا به مسيرته للرجوع وبعد 
 واصادم بحقيقة مهيبة!

، والإبل في ميرةشـــــــبكوها، ال نم في الحفي  ةًوجد البهائم قانع  
عندما   ه وباونهم ممتلئة وك نما أحد كان يراعهم في غياب         مراحها 

وعندما دخل خيمته وجد           ن دوت.ر  ا أ دِّها باحثًا عن امه التي قُ      
 رت.هِّلت وطُسِثيابه جاهزة حيث غُ

ــيار على الموقف، بدأ  العجب وعندما بدأت علامات ال رابة تســـ
، إذ اتضـــحت حقيقة الفاعل الذي رعى البهائم ونمف  يبال بالســـبب

صًا  الملابس، أنها المرأة التي يتلصص عليهم   في السابق  كان يمنها ل
ــمتويعتدي على حرمة عقر ــرته  هم. لم يكمل الصـ بقا ه حتى كسـ

 المرأة بس ا ا:
ــر لك  - ــد به جوعك؟ ف نا هل تريد أن أحضـ رغيفًا من الخبر تسـ

 حلبت ال نم وجهزت لك الحليب مسبقًا.
 برعي البهائم طوال هذا الدهر؟ أقمتِ -
نعم، ولم يكن تكلفًا مي، بل نجدةً لكَ عندما هرعت بحثًا           -

 عن أمك.
كما يقال، لم ي خذ وقتًا طويلًا للرد لســـــــوج         كافرٌ  إن الجوع

 سع بعيًرا.حالته، حيث لم ينم منذ ليالٍ، وبانه ت
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 .الآ ة وتكِعلى ذلك، قَ استاعتِلو  -
لكي تصنع للابن   الحابتشعل  فتحت كيس الاحين، وبدأت 

ًـــا يجيره من جوع الدهر    ــاج بالاحين     الجائع قرصــــ ، ثم دهنت الصـــــ
لماج حتى ن    با هذه             ضـــــــا الخالم لوط  طار ب لذي  جل، ا ته للر قدم بر ف

 الوجبة البسياة ولم يبقِ منها حتى الفتات.
 استهل الابن:

ــتايع أن أجزيكِ - ــنعتُ على فعلتك لا أســ ، رعيتِ ال نم مهما صــ
ــ ــنيعة والإبل، وكســــ يتِي مما يلاف به المرج بانه، وعلى هذه الصــــ

لك ع     منـك، فلـك    بل جزاجً  ما أخترتِ من ال نم أو الإ لى من الر وس 
 كرمكِ وفعلكِ المشرف.

 غدًا. منك أريدها مهرًالا تنسى وعيدنا، و -
ــة ثم ولت ظهرها       عندما خرجت من الخيمة     و، له أدبرت الآنســـــ

 قليل من الزمن. حوتوقفت بعد رد هبت هبوٌ  عاتية
، ولكن اتضح  فزعًا يبصر نارًا على بساط الخيمة مما جعله  لمح 

فهرع خلفها  وحســــــب، مرأةيعود لل ســـــلســــــالٍ  ىرد له أن هذه النار
ليعايها غرضـــــها ولكنه لم يجد شـــــيئًا على الإطلا  وك ن الرياح 

 التي هبت ابتلعتها بعيدًا!
ــه وهو كان الموقف مريبًا،  أين ذهبت المرأة؟ هل  –يردد مع نفسـ

ولم تال جوانح الأســـــــئلة حتى رجع     -كانت موجودة في الأصـــــــل؟   
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حلية  ، وليس ىردللســلســال الذي شــهد أنه ســلســال فريد من نوعه  
 تافهة.

فت على هيئة اري الشـــــكل، وجوانبه زُخرِقُكان الســـــلســـــال 
ار  إطار القار، وكان في وســـــــط القُ  على  محددة مثلثات صـــــــ يرة  

 تشتعل داخله. اوك ن فيه نارً مشعٌ ياقوتٌ
هذه النار مرهبة، واتضحت حقيقتها عندما خمد هو إلى   تكان

النوم من قوة النور الذي   وَ علىيقفراد النوم والسلسال عانبه، فلم    
نوع هذه الحلية  ماالخلا ، وهي يس ل نفسه: يشع من هذا السلسال 

ــابه أو  ا، ربما تكون زمردًقط اهالفميعة! لم أرَ بمثيلها أي حلية تشـــ
 ، ولكن ما سبب توهجها العنيف!مرجانَ

اصـــــــر على رد أســـــــئلة حائرة لم تجد من يجيب عليها، ولكن       
ته؛ وعلى هذا عند قيامه من هجوعه ذهب حتى  الســلســال إلى صــاحب 

 .العليم ر ِّ شد أزري أنك السميع، الخالق، ودعا يرعى الماشية
انالق يجول بالبهائم وفي باطنه ي مل أن يصـــــادف تلك المرأة لعله 

 كه.لْليست مِ لكٍحمل مِ لكها حتى يزيح عنهكان مِ يرجع  ا ما
 في طريقه ســبيل نحتى صــادف ابمن الزمن بلا إشــارة،  حمر رد

ــافر بادر التحية حيث ظهرت عليه              ولم يعره أية انتباه، بل إن المســـــ
 :في السن رِمعلامات اَ 

 السلام على الراعي. -
 .هذاوعليك السلام يا  -
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ماذا يفعل رجل ببهائمه في هذا الحيز العتيق، حيث لا توجد              -
 للرعي بها!عم نِ

البراح، ولا أر  مــا و أرعى الأغنــام كــل نهــار في هــذا ا يط -
 تشير إليه يا كهل.

 أمت كد أنت؟ انمر حولك. -
ــدقت - ــ !نعم، صـــ ــة  تهذه ليســـ الأرض التي أحرث منها معيشـــ

 هذا! كيف حدث ا مساري المعروف،غنمي، لقد سقط عي سهوً
قضـــــاج الأمور، ولكن يجب أن  دبع النفسلا يفيد العتب على  -

يٍر، فلا تــ كــل من نارة ختعلم أنــك في أرض ليس للبشـــــــر فيهــا ق
، ولا تت نى ب شـجارها ثم   كبارها رشـفة واحدة ثمارها، ولا تشـر  من  

 ترتاح عندها.
مثلك في مكان     وما دام رزقها لا يشـــــــملنا، ما يجلب كهلاً        -

 كهذا؟
 يسافر لا أكثر. أنا ىرد ابن سبيل -
يا كبيرنا.            -  لا أر  معك غرضـــــًــا واحدًا يعينك على الترحال 

 ؟أخالف كلامكولما  تصديقك، إلىني رثِْ ي، لا اقولك وتحريمك هذ
ــو  مدبرها هي ليســــت ملك أحد حســــنًا،   صــــادف العكسولو  ســ

 هي أرض للناس جمعاج. اس علم بذلك، إذً
 .ن الخفايا من الباونيقِيا رجل، ا -
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ا أنه وأدبر ظانً ا حذره منهولكنه لم يهتم بم، ولّى الكهل وجهه
 .البدراجحادث ىنونًا من ىانين 

أمــا الآن فــالأهم هو رعي ال نم ومــلج بانهــا إذ هي كخر عاــايــا 
 .لك الوحيد بعد أن فقد والدتهلر  والِما

يِّهِ حدث وأن          ه إلى يد   طّ وجال مع البهائم ولكنه في إبان مشـــــــ
ــال ، وحمل جيبه الجانق ــلســـ ــرارته لم تعد حية وفي يده الســـ إذا بشـــ
 مثلما كانت!

، هنــا بــدأت الشـــــــكوك لــه  نفس لا بريحوكــ ن نورهــا انافــ  
والم ـاوف تضـــــــ ط عليـه حتى كـانـت أن تبور منـه، ولكن جلافـة       

بســـــــبب أحداث    رعبًا  يرجع إلى خيمته  ه لن تجعل  مالعر  وصـــــــلابته
 عرضية.

الذي كان  نسيان قصة السلسال ال ريب العجيب       ذا عزم على
وعلى هذا مضــــــى    .يومًا يشـــــــع ببحور الحياة، فمات في أرض ميتة      

الشمس   في شدة  ظل  وباحثًا عن ا من إرهاٍ  لا سبب له مترنًحبالبهائم 
نورًا في وســط العراج، ومن علمه وخبرته وســوابقه   لمحة، حتى الحارق

 .مما شهد، علم أنه فخٌ كخر، وعلى هذا غير طريقه
ســـار بضـــع ســـاعات ولم يعد يحس بالزمن حتى أن فقد أغنامه.    

وعقد   ئد العراجصـــا شـــروطمرة أخر  تبعه ووافق على ولما رأ  النور 
 بعدها أناف  كل شيج حوله.، سرية معهصفقة 
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ــي  ــه وقت، فزع من نومه بعد مضــ غارٍ على أعالي  في ووجد نفســ
 .الجبل ولا شيج يضاج حوله سو  القلادة التي معه

ماشــــية  من له أغنامه وما معها اســــتوحتفزع في الأصــــل عندما 
 ولت إليه. وفي  معقلها التيالســـعي خلفها لعله يجد  قررتركها خلفه. 

إلى خيمته وجد مشـــــــهدًا جعله يخاف حق الخوف أكثر      ثنايا عودته    
فاة العراة في بناية    الح وتااول  مما واجهه من قبل، لقد ت يرت الدنيا       

 .البنيان
لما خرج من الكوخ وجد عالًما لم يعهد عليه من قبل، صـــــــحا في     

حدثت هذه  عالم ليس بعالمه وزمان غير ذي زمانه. في المستقبل حيث أ 
 الصفقة لعنة غيرت بها ىر  التاريخ ونقلته مئات السنين إلى الأمام.

يان اتتمع  تم محو خيمته عن بكرة أبيها، وبناج محاة        من بن
المدني الحديث حيث توفر للمســـــافرين كافة الخدمات، مشـــــى  ا  

وداخلها بشر وناس  ا مداني بدهشة مما ير ، دوا  كبيرة تتحرك  
، وأعرا  متجانســــة لا يعرف من وأنمف من أســــلافهم ب زياج زتلفة

 فيهم العربي والأعجمي.
سمع صوت زئير عالٍ وغير   به ي وإذاوهو يحاول استيعا  ما جر   

مراج الحدابة ال ه الصوت أن يولّي عليه لير  تلكبرجمعتاد خلفه حتى أ
 الدابة. وك نما ابتلعتهما داخلها رجلين خلفه
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ناع          ة البشـــــــر الحديثة، حيث لا     وإنما كانت مركبة من صـــــــ
يســـــــتوعبها رجلٌ رأ  العالم الآن بعدما غفا داخل غارٍ قرونًا مريرة             

 ك فوة أصحا  الكهف.
 يلحن الكلمات!لم يستمر هذا الجمود حتى سمع ش صًا 

 يعمم من ش صٍ يسمى ار! صوت ملحن
وا مداني يبحث عن مصــدر الصــوت، ويشــكو في نفســه تعدد     

ية الإله الجديد المزعوم، وفي         لذلك قرر تتب   ، الآ ة  ع الصـــــــوت ور 
له. ار أكبر ار أكبر،  الإالثناج على  ب  الملحناســـــــتمر هذا  طريقه  

 حتى وصل إلى ختامه: لا إله إلا ار!
، فكيف للعر  أن توحـــد أربـــابهـــا   قولهـــذه الم  من فتعجـــب 

 وأصنامها وأوثانها في ش ص واحد؟
 المزعوم أو ممثلًا عنه! الر ووقفوا أمام رجل ظنه  ونتجمع التابع

ووقفوا يكبرون على الجـــدار، حتى جلس الأعرابي يتنصـــــــــت 
اســـتهل الإمام ســـورة  عليهم ليعرف ما الجديد في هذا العالم، عندها 

عن فصيلة ، فتلاها بتلاوة كثرت في نفسه عليهالفاتحة غريبة المسامع 
 ة.ثم هزمته في الآخرتسمى بالجن، إذ قد جابهها عدة مرات وهزمها 

ــتمع نَفَر مِّنَ الجن  تلا الإمام في الآية الأولى: قل أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ أسـ
 اا عجبًفقالوا إِنَّا سمعنا قركنً

نا               قًا سمع ن ا ح بالتلاوة: إ ت ثرًا  ها سمع رجلًا من الواقفين م ند ع
 العجب!
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 ا: يهدي إِلَى الرشد فآمنا به وَلَن نشرك بربنا أحدًثم عاد وقال
 إنه ار لا إله إلا هو!س المصلي: ورد عليه نف

ث نفســــــه: أي ر  تخضــــــع له أجلى عندها ت ثر بما شــــــهد، حد 
 ؟الم لوقات وأكثرها قسوة

الأوحد، هم  يبحث    همعندما خلصـــــــت الجماهير من دعوتها لرب    
هذا   تحدث من      عن  لذي  لداعي ا حب      جموعا ناس ورد على صـــــــا ال

يل  لما يقول، إنما لا أثر  ذا          الترت قًا  الرجل لكثرة الرجال     مصـــــــدِّ
 ددهم.وع

 ، إلى مكان جذبه بالرائحة الزكيةفهعبد كما يصــالمخرج من 
 التي تفتن النفس!

الجائل     دهةن حيث أ يقدم وجبات للمســـــــافرين،     اماعمً كان  
لذي  ناس البين  لذي  عالم النســـــــوه و ا وعندما دخل المكان        ، بذه ن ا

يفيـة  تعجــب من الزخرفـة والبنــاج الـذي بنيــت بـه، متســــــــائلًا عن ك   
 أكانت حجرًا أم طينًا من نوع استثنائي؟ ،بنائها

لقي عليهم نمرات الفضول فاحصًا عرج على كل من في الماعم ي
بًا     م حتى يت كد من واقعه،      ومحاولًا   أنه كابوس خبيث!    حاســـــــ

ولكنها كانت لعنة أبدية بل نقاة ثابتة لا يحول دونها                 القيام منه.  
 أي سبيل للت ير.

،  مئات الســنينحقًا غفا  وأنها علم واقعه الثابت، أصــابه الفزع لّم
ــهم  ــر من حوله وملابسـ وت يرت الأحوال والعالم، بل حتى لكنة البشـ
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ــنع  العجائب، فلا تفســــير  ا لرجل لا وما يحملونه من غرائب من صــ
يملك من المعرفة ســو  رقعة ثو  مهترئة طال عليها الزمن حتى غدت  

 العباجة. مثلسوداج 
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 تاريخيةً وجةًذكر نب، انهى الراوي حكايته، وقبل قيام زاطبيه
رجل في كخر الزمان ســـــــيكون أول محار  في التاريخ عزُم على       عن

 عن بكرة أبيهم. والقضاج عليهم بواطن الأرضىابهة 
إلا هذا الرجل وأوصـــافه، وما كان للحاكي ســـ له جمعانًا عن 

 يلتف على الس ال: أن
تاريخ لا ت      ون ســـــــيك - ثابتة في ال  حد لأولا  ةزحزح ال قبل نقاة 

سو  الخضوع للقدر وتقبل    لهر ولا زرج ما قُد  هد ر لسبيل عليها، قُ 
 توم.ا  هواقع

 مبكرًا؟ جهالما لم تكمل القصة، هل تعمدت إنها -
ــارلأن  - ــة مسـ ــار  القصـ ــيبقى هذا المسـ بين  مثل وادٍ بين جبلٍ، سـ

 بحال. الحالحتى ي ير ار الجبل وعلى ناصية واحدٍ 
 ؟الجبل على هذا الوادي وماذا لو هُدِم -
تب له من ار وىابهة الابيعة       على تحدي ما كُ   بشـــــــريٍّل ما  -

 !القاصمة
وإن كانت مسـيرة أهذا   ؟أو زيرةٌ الأقدار مسـيرةٌ  ، هلمرِهَيا  -

 يعي أنك مهما صنعت لن تجد سبيلًا لك من علل الحياة المرة!
 ﴾٧﴿ار ســبحانه في كتابه الكريم: وَنَفْسٍ وَمَا سَــوَّاهَا  يقول  -

هَا    هَا  فََ لْهَمَ هَا  فُجُورَ هَا    مَنْ أَفْلَحَ قَدْ  ﴾٨﴿ وَتَقْوَا قَدْ  ﴾٩﴿ زَكَّا   خَا َ  وَ
قبــل  الآدميون فيمــا تقول كــافــة الأديــان الإبراهيميــة .دَســـــّـــَاهَــا مَنْ

ــا ــاس، تحريفه ــه، فهو   من الن ــه زير في نفســــــ ــا   أن يحمــل الخاــاي
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صــــلاح، ولكن من يعمل على إظهار خااياه فقط خا  وخســــر،  وال
ــيجد طريقًا له في العدول عن نب ه    ــه ســ ــلاح نفســ ــاهم في إصــ ومن ســ

ما  وليس في الابيعة نفســـــها ا توم، إذًا الإنســـــان زيًرا في طبيعته
 دام وُهِبَ مِلكة التقرير في حياته.
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 طلب من الراوي أمرًا:ه قبل رحيل
 أم قدرًا؟ هل كانت مقابلتي لك صدفةً -
 أتمنك هدمت الجبل على الوادي كما تدعي؟، أخبرني أنت -

ب ســــــئلة ثقلها يجول  وهوأدبر في نهاية المااف وولى عن الراوي، 
لا ىيب  ا ولا جوا . أما أحد الأســـئلة فكانت: إذا  أحديزن جبال 

ــابلتي للراوي مقــدرة، أهــذا يعي لو أني غيرت  كــان ــ أحــداث   ت مق
 س سلم من تداعياتها؟ القصة ا بوكة

ــه والبحــث عن جوا ،    قرر الرجوع إلا مكــان لإعمــال ســـــــ ال
ــر، النقاة التي بدأت معها كل الأحداث، ودنى أن يمحو هذا  الشـــ

 الشائبة من حياته، بل هي عصية على البشر لو علموا!
الرجوع على قدميه مست نيًا عن كل السبل التي خاط  ا     عزم

 ســبيلًا بإمكانية ت يير القدر لو أتخذ الإنســان ، وهو مت كدٌقًامســب
 غير الذي أراده.

ــاعدته قرر عدم ركوبها  مركبةحتى عندما وقفت  من أجل مسـ
من تدبير الأقدار، وأنه لا يوجد شـــــــ ص يمشـــــــي في وقت ظانًا أنها  

 إلا من أراد ت يير مستقبله. من الحرارةالأرض  فيه تلتهب
ي مســـــــاعدة أو أمر يريده، حتى عندما أراد      لم يتردد في رفض أ

 النب  عليه وليس له.حسب أنها من تقدير  الاستراحة
ىابهة القدر فإنه يمن أن تحوير كل ما  عندما يحاول شــــ صٌ

عاشـــه في ماضـــيه ســـي ير مســـتقبله، إنما العلة أن القدر ربما يكون 
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عية   وما عاشـــــــه ومكانته الاجتما       خلافًا على ما تعلمه الفرد    محتومٌ
ــهووعيه للحياة وكل شــــــبر حســــــت به  ــيســــ كلها ، الخمس أحاســــ

 تعمل مع وضد الش ص نفسه. ستكون مواقف
كل  في خااهِ كان يســعى للرجوع لأصــل الجذر ويحاول أن ي ير

 ما تنب  به الكهل الراوي، رغم عدم سماعه للحبكة كلها!
شبٍر؛  قرابةحلت بدايات الشفق وأقتر  تعاقب الشمس إلى القمر 

 ه، إذ يامح لعله يجد الرجل الذي ســر  منلم يصــل لمكانه بعدوهو 
ــة برمتها ، ربما خرياة الكنز المزعومة، حتى يعلم خفايا هذه القصــ

ــير من  ينبتللت ييرها أو  ــير، إذا بنور يشـــ ها، ولكن في ثنايا هذا الســـ
طلبًا للنجدة وسواه حتى لم يعره   بعيد وك نه ش صًا يلوح بكشافٍ     

 .ا ظنًا منه أنه من وحي  الأقدار لهأية أهمية تذكر، ربم
المترات يلوح  مئات وعندما تجنب طالب النجدة، وجده بعد قاع           

انتقل من مكانه قفزًا، زالفًا قوانين الابيعة         بمصـــــــباحه وك نه    
 المناقية.

مــا بــه من  موقف كهــذا يتالــب مقــدامًــا يقــدم عليــه حتى يعلــل 
صــــباحه، وعندما ناصــــية المشــــير بم تجاهيخاو ه علل، وهذا ما جعل

اقتر  منه وجده يبعد أكثر ف كثر، ك نما يســحب نفســه ببســاط 
 للناس. غير ذي فهمٍ سحري
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يقتر  منه  بهولحقه ثم لحقه حتى توقف صــاحب المصــباح، وإذا  
فيجده بحلٍ طبيعي رغم قدم ملابســـه التي تذكره ب شـــ اب وربما  

 :السالفش صين قابلهما في 
ــالًما معك وليس ىرمًا  ،قق منكلما تبتعد وأنا كتٍ لك للتح - مســـ

 عليك؟
 فعل تافه مي ولا قصد مي. -
لما تحمل مصــباحًا معك في وســط هذه الصــحراج القاحلة، بلا    -

 عون ورفيق ولا تبدو عليك علامات قااع الار ؟
هذا ، بابو فانوس ألقب  تأســـــــلوبي أناو  علي  حتى أصـــــــبح  -

 وشهدوا عجائق.ممن ر وني  ه رواتكمدالذي خلّالاسم الشهير 
؟ ولم نــذكرك في كتبنــا أو يــا أبو فــانوس من تكون أنــتو -

 !كما تزعم قصصنا
ــهوً  - ــقط ســـ ــتقبل   اســـ ــيحدث في المســـ عي أن أذكرك ب نه ســـ

لم توثقنِ العر  في كتبها خلفٌ على ســـــلفي  وحســـــب، إنما الآن أنا
مثلك ىرد عابر ســبيل ينجد من ضــاعت  حتى الآن، إني يا رجل من 

 في هاته الار  الوعرة.بهم السبل 
وكيف تنجدني وأنت لســـــت بحاملٍ شـــــيئًا ســـــو  رقعة ثوبك    -

 ومصباحًا يوشك على النفاد!
أســــــت دم المصــــــباح لتذليل ظلمة الليل وجلب من ضــــــاقت به    -

 الار  إلي حتى أنجده.
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 والمقابل على إنقاذي؟ -
فقد أرمها لي وأدلك على مكان تبرح به ، قلادة متوهجة معك -

 .ياة كلهانعم الح
 وماذا لو رفضت؟ -
مي الزعاف المميت على جنســــك، وســــ بيت الدهر في  ســــتر  -

بتحريف طريقه ورده عن  الصـــحراج، أجو ا بحثًا عمن أقصـــم ظهره  
 الصوا .

فانوس لا تكتمل مع إهلاك حيوات الناس، لما  بوأالمســـــالمة يا  -
رج تهم إلى هلاك لا زاتشــتت الناس عن طرقهم وتحرفهم عن مســار

 ومالع منه.
ــبيب أفعاله؟ - كدم من  ابنلقد خلقنا يا  وهل ياالب الم لو  بتســـ

زع في قلوبنا نُ نار مارجة، ســـوداج كســـواد لم تشـــهده أنت وســـلفك، 
الحقد والكراهية للبشـــــــرية، الم لوقات الكريهة الواهنة،           مرضُ

 وأنا عن دربي لن أحيد!
يقف على  هنا أدرك أن مهمته ت يرت، وأن مصــــــير ثلة من الناس 

 ياان حقير ظهرت أهدافه اللعينة.عاقته في ىابهة ش
 وار أني وليت نفســــي عليك ،صــــعصــــعة بنانار، أنا يا ابن ال -

ــا ؛ أن أرد عنحتى يوم  حتى  ك ن وتبعي ممن كأخاار  الناس  الحســـــ
 أصو  طريقهم إلى طريق حسنٍ.
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ا لن يقبل دحضــه، وما هي إلا مهمة تتالب على نفســه وعيدً ىبن
يحث الناس على البعد     والعمل والجهد لذلك، ثم خاط كيف     المال 

حتى يبعدهم عن  الكثبانعنه، من يصــــد  رجلًا يصــــيح بالناس في 
 واج السبيل.غول يعميهم عن دربهم ويضلهم س

، وحاول صــــــو  الاريق لعله يجد من يقله ةخرج عن هذه المناق
 تذكر معالم المكان وحفظ مساراته حتى يرجع له لاحقًا.

 يحم ل في حمولةٍ عربةِلحفظ المكان، إذا بصــــاحب  اجتهاده وفي
 عنده: العربة علفًا وشعيًرا للأغنام، يتوقف مقاورةِ

 ماذا تفعل في غمرة هذه القاحلة؟ -
 هل تس ل لتعرف، أم لتشاركي المسير فيها؟ -

نميف النوايا، ولا يضـمر  في رُحب رجل أنه ضـحك السـائق وعلم   
 .شرًا تجاه قائد المركبة

 اركب يا رجل، وحدثي عنك، ف ني أر  فيك علم الدهر! -
ــة         ركب معه، وكان في جوفه يعلم أن إطلاع غريب على قصـــــ

ــه  والخرافة للجنونكهذه؛ ما هي إلا مدعاة  ، ولكن قاع على نفســ
ــديدًا في ىابهة م      اوعدً  وإخاار الناس عن     ون القاحلة ال ول   لعشـــــ

 زاطره؛ لعلهم يدبرون عنه.
بعون أكاذيب الجاهلية، ولكن ما صادفته اليوم لست ممن يت -

ــتحق نبيًا  ا،    ي ير كل شــــيج، ي ير التاريخ ب كمله، أنها نبوجة تســ
 نعم أنا من سيحكي القصة أخيًرا.
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 وما هي القصة يا رجل؟ فلقد أربكتي! -
الخرمة، يلقب نفسه   أنها قصة نتنة عن زلو  يجو  صحاري   -

س منا رغم تشـــــــابه صـــــــفاته بنا،        ب بي الفانوس، ذو ممهر قبيح لي  
ال رور والحقد والابيعة الأنانية، أما أنا فلقد قاعت على نفســـــــي             

 .وعدًا بمعاقبته وصد الناس عنه
ــة كهذه ولكن عندما            ــد  أحدًا في بداية الأمر قصـــــ لن يصـــــ

مقاله وك نه يراه حكاها بهذه الاريقة جعل صاحب العربة يصد     
 لبشر.بعينيه؛ إيمان تام ليس عديد على ا

 مي؟ ف نا معك فيما أقدمت عليه، فقل. ماذا تحتاج -
العدة حتى أقو  عليه وأضـــــربه في  ما زلت أخاط وتنقصـــــي -

 مضر  الموت.
بة في الوصـــــــول لحلول           - جدت صـــــــعو بك و طال الزمن  ما  كل

قد تكون أفضلها بحكم أن  وأكثرها تهورًا الحلول قاصمة، أسرع
المشـــــاكل تتالب أبســـــط ظروف الماهرة لم تتاور بعد، وأصـــــعب 

 الحلول!
ًـــا عليه      أخذه الســـــــائق إلى   - أقر  مكان للاســـــــتراحة عارضــــ

  قســـمبدون  لهالاســـتراحة ووجبة، وعندما وافق أتى الســـائق بال داج  
ــل ال داج لوحده.           لحقه فوجده      ،خرج ولما له؛ معللًا ذلك ب نه يفضـــــ

 ا علم ألا رفيق له بعد الآن سو  نفسه.هوبعد .العمام يهرس
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حكاية، فمن كان     لل راوٍالآن  مرور عقودٍ من الزمن، غدا بعد  
 بالها أصبح راويها.

في كخر لقائه مع تتضــار  به الأفكار والتصــورات حول ما جر  
 كخر زلو  حي أو ميت أو كلاهما.

هه      مرت  لة في كخر غول جاب بل من   ي ويتمنى ألافترة طوي ته     قا ها
 أحدًا. الم لوقات الكريهة البشعة

ــدمته  يهرس العمام؛ علم ر يته لقائد المركبة  في أعقا بعد صـــ
م في  من قابله    على عيِنأنه في حاضـــــــرة غول كخر من بي ال يلان،    

، وك ن في حوزته جاذبية تجذ  هالة من الإعجا             محاات حياته    
 إلا القذارة. ولكن في حالته لم تجذ  لهحوله، 

يحكي للناس للم اطبين قصته، وكيف وصل إلى ما هو عليه    
لة الملحمة من يوم        ا بدأ لي يث ت كان   هب وهرلآن، ح به   من الم يا إلى   وإ

ــ مة    نفس ما كان عليه،  ــائعٍ في مناقة ضــــ ــبه ضــــ ــبيل شــــ ابن ســــ
 التضاريس وقليلة التكدس من الناس.

؛ خلص أخيًرا كل هذه المشـــاكلعندما فكر نقديًا في أســـبا  
ة ، نعم الحكايإقلاله لضــائع الســبيل المشــرد أن منبع الخار بدأ مع 

 يحسبها. اكمالخبيثة تبدأ من هنا 
الرجوع إلى كخر موقع تقاطع   ،قرر بعد عناج كثير في التفكير   

ــنين حيث  هال ول، ولكن هاته المرة لم يكن لوحد له مع ، مرت السـ
الم منة، جال العالم ناشرًا لمذهبه  قدر على تكوين جبهة من الرجال 
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 وعلُمتدراسة   حقوفصائلها  الجن  درست  اائفةٍل، ومكونًا الجديد
 .قتلها مست دمين معادن الأرض ك سلحة  م يةخباياها وكيف

ها              ل كام ية ب كا ما أنهى طرح الح ند فا ، ع ، وفي في قصـــــــره غ
 صد  غفوته، رجع له حلمه، أما هذه المرة كان الحلم كاملًا.

يا           هذا الســـــــ ما في  كاملًا، أ الحلم رجع ، كان رجوع الحلم 
ــماته  ــليمان، بل  الملك ولا  الااغية وبالها ليس نمرود القويمةبســـ ســـ

ومتعهدًا ، في وســـــط الصـــــحراج على قصـــــر عاجٍ يلوح أنماره  جمعان
ــاج على غيلان الصـــــــحراج وأعوانهم للأبد، مرجحًا الجنس        بالقضـــــ

على زلوقات الوشـــــــاح في    البشـــــــري على غيره، ومعلنًا حربًا أبدية     
ــر الدويحي الذي يحمل فيه   ــره قصـــ بواطن الأرض، مالقًا على قصـــ

 الأحياج والأموات ومن بعدهم. ن الكنوز ما ي ايم
 
 


